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ة           مع احتدام الصراع المعلن تارة والخفي آخرى بين شعب البحرين والعائل

والواضح .   الخليفية المتسلطة، تتباين اشكال هذا الصراع  وساحاته وأبعاده      
ان العائلة الحاآمة تبدو اآثر ادراآا لهشاشة وضعها من بعض الاطراف                
ع                         واق م ك ال ل ت تصدي ل السياسية في البلاد، وبالتالي فهي لا تتهاون في ال

ا                وزه ا ورم ه زت . بمحاولات الترقيع والتشويش حفاظا على معنويات اجه
ة                              ي اع دول الصن ة ال م ا ق ه ي دت ف وقد اتضح ذلك جليا في الفترة التي عق

فقد بذل النظام آل جهوده لمنع تعكير       .   الثماني الشهر الماضي في جورجيا    
ة          .   الاجواء التي قد تصل اصداؤها الى القمة       ي ب فمنع توسع العريضة الشع

ن                   ي ع ر من ارب ث مستعملا آافة اساليب القمع والتنكيل والتهديد، واعتقل اآ
عات           ي وق ت ه في وقف                     .   مواطنا لوقف جمع ال جاح خطت ا رأى ن دم ن وع

التوقيعات، بادر باطلاق المعتقلين قبيل انعقاد القمة لكي لا تصل اصداء                 
ى               ات ال اعتقالهم التعسفي والمعاملة الوحشية التي تعرضوا لها في الزنزان

ن احد                           .   اروقة القمة  ي دء حوار ب ن عن ب ل، أعل ي ولكي يمعن في التضل
ة              ي اس ي ات الس ي د   .   الوزراء الهامشيين من غير العائلة الحاآمة والجمع ع وب

هدف لـ               اءات ت ق ى   "   الاطلاع " انتهاء القمة توقف الحوار، واستبدل بل عل
ارضة في احداث             .   آراء الجمعيات المعارضة   في هذه الاثناء نجحت المع

اختراق آبير بعقد مؤتمر صحافي في واشنطن وايصال صوت الشعب                   
اء           .   الى المؤتمرين  وفي الوقت نفسه بعثت رسائل عديدة من مواطنين شرف

ة،                         ي ف ي ل خ ة ال ل ائ ع ارسه ال الى القمة تناشدهم فيها بوقف الاستبداد الذي تم
 . واعادة العمل بدستور البلاد الشرعي

اسة                ي طع س وهكذا تبدو ساحة الصراع مفتوحة على مصراعيها، ولم تست
ة                    ي اس ي ة الس اي دع الشيخ حمد اغلاقها برغم انفاق اموال الشعب على آلة ال

ل                .   وشراء الذمم والمواقف   ي ف ه آ ان ن، ب زم ى ال العائلة الخليفية تراهن عل
بامتصاص النقمة واتعاب العناصر الفاعلة في المعارضة، وفرض الامر            
ة                               ادف ه ة  ال ي ل ي ضل ت ا ال ه ت اس ي الواقع  على الناس، وتراهن على نجاح س

لمحاصرة مشاريع المعارضة، بحيث بذلك آافة امكاناتها لافشال عريضة      
ظام في                            ن ى داعمي ال ا ال ه ائ ب شعبية هادئة ومتحضرة خشية وصول ان

ن        .   واشنطن ولندن  ي طرف . انه صراع من اجل البقاء والوجود من جانب ال
ا      وذه فالعائلة الخليفية تخشى ان يؤدي قيام ديمقراطية حقيقية الى تلاشي نف
ك                        ة ذل اي ه ى ن ك ال واضعاف قبضتها على الامور، وبالتالي فقد يصل ذل

ل       .   الحكم الاستبدادي آما حدث للانظمة المماثلة في العالم        حي وبالتالي يست
دأ                     ب د م م ت ع ا ي ي واطن       " ان تتقبل عقليتها مشروعا ديمقراطيا حقيق كل م ل

سه،                          " .   صوت ف خادع ن ا ي م ن ان حري ب فمن يتحدث عن ديمقراطية في ال
ا              ام ن ع ي لاث فالحكم الذي يسمح لشخص واحد بالبقاء في الحكم اآثر من ث
داول             متواصلة لا يمكن ان يوصف بالديمقراطية، والنظام الذي لا يسمح بت

ي          . السلطة لهو بعيد آل البعد عن الديمقراطية ايضا  ت ة هي ال فالديمقراطي
ة         اب رق رفض ان                .   تسمح بتداول السلطة والمحاسبة وال ذي ي م ال حك ا ال ام

كون                   مكن ان ي يحاآم القتلة والسفاحين ويحميهم بكل امكانات الدولة فلا ي
وصيف                     ت رات ل ي ب ع اظ وت ف الا استبداديا واستئصاليا، مهما استعمل من ال

 . نفسه
ان الصراع       .   الشعب من جانبه يخوض صراعا مريرا من اجل الوجود         فبعد ان آ

في السابق سياسيا، اصبح، منذ صعود الشيخ حمد الى الحكم، صراعا حقيقا حول              
ة                  .   الوجود ي ان ة السك ب ي فقد قررت العائلة الخليفية اجراء تغيير جوهري في الترآ
 للبلاد، 

 )8(التتمة صفحة 

منطلقات ضرورية للاصلاح الحقيقي بعيدا عن التشويش 
ة                :    يونيو    1 ي حران ب ارضة ال ع م دت ال عق

ة                   م ع قرب ق اً م ن زام ت مؤتمراً بواشنطن م
ا           ه ي شارك ف ت ي س ت ان وال م ث ة ال ع جوم م

ن حري ب دول       .   ال ر ال م ؤت م ذا ال طالب ه وي
ة                  ي ف ي ل خ ة ال ل ائ ع الصناعية بالضغط على ال

 .لاصلاح الوضع المتداعي في البحرين
وضع           وقد عقد هذا المؤتمر الصحفي عن ال
ة                         ي رق ة الش رف غ ي ال ن ف ري ح ب ي ال ف
طن وشارك          بمرآزالصحافة الوطني بواشن
ي                    ن حري ب الشأن ال ن ب ي م ت فيه عدد من المه
لام                   ال الإع ن رج دد م ي وع ج ي ل خ وال

 .والباحثين
ر         دي وتحدث في المؤتمرالسيد علي الأحمد م
ن        المعهد السعودي في واشنطن والسيد حسي
ن            ري ح ب ة أحرار ال حرآ لاً ل ث م داالله م ب ع

 .الإسلامية باالولايات المتحدة الأمريكية
يس قسم                      ورك ، رئ ده جو ست ع وتحدث ب
تس                   ومن راي ي ة ه ظم ن م الشرق الأوسط ب
ووج، وقال بلغة فصيحة ليس فيها لبس ولا         

ة في            ( غموض   راطي وق م فإنه ليس هناك دي
 ).البحرين

ة             ال رس ى ال آما تمت الاشارة في المؤتمر ال
ائب           وري، ن ب ف المهمة التي وجهها اللورد اي
وق الانسان                   حق ة ل ي ان م رل ب رئيس اللجنة ال
طالب                       ة ت م ه ة م ال ة، وهي رس ي ان البريط
ة                   ب ال ط م ة ب ي اع ة الصن م المشارآين في الق
لاد                    ب ور ال دست عمل ب ادة ال اع الشيخ حمد ب

 الشرعي والتوقف عن اساليب الالتفاف، 
  

 قصة سجين
د                     ع وم من أحاديث ي ي شه ال أن ما نعي
تاريخا للسمتقبل، وما عشناه من أحداث      

حاضر            . في الماضي يعد تاريخا في ال
حاول أن            رة سن في هذه الزاوية الصغي
اضي،                 م حات ال نفتح صفحة من صف
ان السجان،          ماضي المعاناة خلف قضب
ماضي الأيام العصيبة التي عاشها أبناء      

ماضي                   د ال ق ع تصف ال ن .  شعبنا في م
نكتب هذه الأسطر لتكون شاهدا على ما 
م            اده ي ن وأس لادي ج دي ال ه أي ت رف ت اق
وا                    ب ال اد ممن ط ى أجس م عل وسياطه
ة            ة في دول ي بحقوقهم الإنسانية والقانون

دة                 ب ت س م طة الأسرة ال . اللاقانون وسل
ى أهات                ة أخرى عل وشاهدة من ناحي
ذا           ات ه ي وان وتضح ف ن ود وع وصم

ذه الأسطر         .     الشعب العظيم  على أن ه
ك               ل رارة ت وا م ستخطها أيدي ممن ذاق

 .الأيام
 )3(التتمة صفحة 

 الاستاذ حسن المشيمع 
 

ة                     اري م ت ى الإس ع عل م شي م أآد الأستاذ حسن ال
م    56بالمطالبة برفض قانون     دي  والإلحاح على تق

اء             دم طخه ب المعذبين والجلادين ومن أياديهم مل
ان              ذي آ ع ال م الأبرياء للمحاآمة وأضاف المشي
يتحدث بمناسبةاليوم العالمي لضحاياالتعذيب في       

ة                     ع جم ول مساء ال ق ال -6-25جامع الصادق ب
م               2004 قى أسرى وإذا ل  أضاف لاينبغي أن نب

ملف                     ذا ال ا بخصوص ه ن ع تتجاوب السلطة م
 .فسون نكون مضطرين لرفعها للخارج 

 
 حسن على حسن المشيمع : الآسم 
 مدرس متقاعد : المهنة 

ل في                  • ق ت ارضة ، أع ع م أحد رموز ال
د                  ان أح د أن آ ع ات ب ن ي ان م ث رة ال ت ف

 .النشطاء السياسيين والدينين 
ات                • ن ي سع ت اضة ال أعتقل في بداية إنتف

ة تحت              وخرج  ليقود حوا ر مع  البقي
ادرة       ”   مسمى   ب م ا     ”     أصحاب ال م م ث

ة في                  ي ق ة وب وم حك لبث أن اعتقلته ال
دة خمس            ة م م اآ ح دون م السجن ب

 .سنوات حتى أنفراج الازمة الامنية 
ي                • وطن اق ال وف ة ال ي ع نائب رئيس جم

ن               ر م ي ث ي آ ارك ف ة ، ش ي لام الاس
 مؤتمرات المعارضة في الخارج 

ام الصادق                 • اعة مسجد الام أمام جم
 بالقفول 

 بطـــــــاقة شــــــــخصية

و    25*     ية     :   يوني ات السياس ت الجمعي أقام
ة            ة الوطني ة  واللجن ات الحقوقي والجمعي
ر         للشهداء وضحايا التعذيب أعتصاما أمام مق

الامم  المتحدة بالبحرين ، وطالبت الجمعيات        
رورة           ذبين ، وض ن والمع ة الجلادي بمحاآم
شهداء شهداء           ار ال تعويض الضحايا ، وأعتب
الوطن ، يأتي هذا الاعتصام في ظل اصرار       
ن          ه للجلادي ى تكريم ي عل ام الخليف النظ
ز             د العزي شيخ  عب ع ال و  م ا ه رقيتهم آم وت
ي             ر الامن الوطن ي لوزي ة رق ة آل خليف عطي
شيخ           ذيب ، وال ة التع ان رئيس لجن د أن آ بع
ة        عبد الرحمن بن جابر آل خليفة رئيس النياب
ة           ة أمن الدول العامة بعد أن آان رئيس محكم

 .لسنوات وغيرهم 
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 عباس ميرزا المرشد: بقلم 

ة                          "  م صرا من ق ت ن رجع م ك أن ي ل م آان بمقدور ال
 الثمانية إلا انه أخذ معه التفاحة الفاسدة فرجع خائبا

رر          ق م بعد رجوع الملك من قمة الثمانية سيكون من ال
خطوات                  ة ال ي وع ه ن عليه أن يبعث تقريرا يوضح في
ة ،                    م ق ل امي ل ت خ التي سيقوم بها لتنفيذ رؤية البيان ال
راطي،                       ق م دي الإصلاح ال ة ب ق ل ع ت م خصوصا تلك ال
ة، والسعي                 ي دن م وى ال وتنشيط قنوات الحوار مع الق

ا     .   للدخول إلى اقتصاد السوق    ه ت ع إن هذه المهمة بطبي
عرش           مرهقة ومتعبة ومثيرة للقلق بالنسبة لمؤسسة ال
ذ إعلان           ن الملكي، فالخطوات الترقيعية التي دشنت م

ة          2001ميثاق العمل الوطني   ي ام وضع قد تلاشت أم
ر من              ي محبطة للآمال ، إذ سجلت الفترة الأخيرة الكث
ذي           التراجعات والانتكاسات للمشروع الإصلاحي ال
ى              ة ،عل ي أعلن عنه وتم التسويق له في المحافل الدول

 .انه بوابة الإصلاح للشرق الأوسط
احات             ف ت لقد آان لمؤسسة العرش الملكي الكثير من ال
الصالحة وآان في إمكانها أن تؤسس لحياة ديمقراطية 
احات ،إلا ان وضع                    ف ت ك ال حقيقة عبر الإفادة من تل
د افسد                   احات ق ف ت التفاحة الفاسدة في السلة مع باق ال
ة           م الجميع ،آان بمقدور الملك أن يعود منتصرا من ق
كسدت                          اسدة ف ف احة ال ف ت ه ال ع الثمانية إلا انه اخذ م

ة           ب ي ك         . بضاعته وعاد محملا بآثار الخ ل م دام ال إن إق
احة           2002على إصدار دستور   ف ت ك ال ل  آان بمثابة ت

ق إزاء              ل الفاسدة التي تسببت في إيجاد أجواء ريبة وق
مؤسسة العرش الملكي وجديتها في الإصلاح الحقيقي  
ر                              ث عت أآ ن ت ور ام دست ذا ال ر إصدار ه ى إث ل ع ، ف
ا           ره ب الجمعيات السياسية شعبية وأعمقها تاريخيا وأآ

ة        2002حضورا عن المشارآة في الانتخابات النيابي
حزام                     ة من تحت ال ا بضرب وخرج النظام مضروب
وبات من الواجب عليه أن يسعى مجددا لجذب هؤلاء         
ادات                ق ت واجه ان مرة أخرى إلى حيز المشارآة وان ي
مع                     راجع،ف ت اق وال ذا الإخف ام ه ي أم المجتمع الدول
جهود المعارضة في الداخل والخارج بات واضحا ان 

ور             واد دست  2002الإبقاء والإصرار على تمضية م
دة   (  اس ف ة ال اح ف ت ة         ) ال م دا ع ات وال ري ح ل دة ل ي ق م ال

اقي                         سد ب ف ا أن ت ه ان ة من ش وري للدآتاتورية الدست
اء                 ن التفاحات وآل ما تم إنجازه أو سيتم إنجازه من ب
ع               م ت ج م ة ال ي م ن ة وت ي اس ي ل س اآ ي ات وه س ؤس م
مع          المدني،وبات ملزما للنظام أ ن يدخل في حوار مم
ا أن                           ن ترف ضم ع ة،وأن ي ل اع ف ة ال ي اس ي وى الس الق
ن               ائ الأطراف التي دخلت معه في اللعبة ما هم إلا زب

 .وسماسرة
د         صعوبة القضية السياسية في البحرين وقابلتها للتعقي
تكمن في طبيعة مؤسسة العرش الملكي والمؤسسات      
راطي         المعتاشة عليها ،فلم يطرح النظام الخيار الديمق
ى أفق                  ة إل ل ي ب ق والتعددية لغرض التحول من دولة ال
مؤسسة             دولة حديثة ديمقراطية بقدر ما أرادت تلك ال
امتصاص ألازمات المتافقمة واحتواء القوى السياسية 
و           خارجي والاجتماعية ومقاومة الضغوط الداخلية وال
ا                     ه ت ع ي ى طب اظ عل بما يمكن لهذه المؤسسة من الحف

 .وقوتها السلطوية
كي عدم                     ل م عرش ال لعل من ابرز سمات مؤسسة ال
تقبلها لأي منافسة أو معارضة او تهديد يمكن أن يأتي 
طة             من الداخل او الخارج وثمة من يراهن على أن نق
ا           ضعف النظام هي هذه السمة ايضا فمن خلال تفعيله
في اتجاه المعارضة يضظر النظام الى تقديم تنازلات        
ويجبر على الدخول الى حلقات تفاوض او حوار مع        
ذا                 ى ه ظام ال ن الاخذ بعين الاعتبار ان غاية دخول ال
الحيز هو محاولة منه لاستخلاص روح المقاومة من        

 .مصادرها الشعبية

ة           من هنا نستطيع ان نفهم حجم وطبيعة الدعاية السياسي
اد                  ق ع ل ان ب ة ق التي قذف بها النظام الى السوق السياسي
مؤتمر القمة الثمانية، اذ توالت دعوات الحوار الوطني         
ان واضح                  ة آ اول ح وروج لها عبر أبواق عديدة في م
ان           ة آ اي دع فيها آمية التلاعب والتهافت ،وفشل هذه ال
م      متوقعا لاحتوائها على التفاحة الفاسدة التي توسعت ول

ل شملت             2002تعد تقتصر على مواد دستور   قط ب  ف
اسد                  اح ف ف شخصيات سياسية أصحبت هي الاخرى ت

وتنبؤ هذا الفشل آان منطلقا من رصد التغيرات . آاسد 
وى                           ق ة وال ل اع ف ة ال ي اس ي وى الس ق في درجة وعي ال
دأ           ب الاجتماعية المساندة لها حيث التزمت هذه القوى بم
ى                       دعو ال ى من ي اخلاقي مهم جدا وهو انه يجب عل
ات                  ه صف ي ر ف واف ت الاصلاح ان يكون فوق الشبهات ت
ذي          الصدق والاحساس بالمسؤولية ،والخطأ الفاحش ال
ى                        ا راهنت عل ه كي أن ل م عرش ال ارتكبته مؤسسة ال
ة                 ون ف ع حة ال ا رائ شخصيات مدفوعة الاجر تفوح منه
ة                     اي دع ذه ال جاح ه م الانوف لان زآ ورائحة فسادهم ت
ذه     ،والمخجل في الامر ان النظام يصر على استخدام ه
ا                 م وزن ي ق التفاحات الفاسدة في اجواء مجتمع محافظ ي
اد عن                  ع ت آبيرا للجانب الاخلاقي ويعلى من شأن الاب

 .الشبهات
ما يلفت النظر هنا قيام البعض بتبرير اختراقات النظام         
دة ،                اس ف ة ال ن ت وخروقاته الاخلاقية وقيامه بالاعيب الن
تحت                دا ، ف برؤي سياسية ميكافيلية او نفعية صرفة ج
غاضي عن الأسس                           ت م ال ت ة ي ي اس ي ة الس ب غطاء اللع
ظام            الاخلاقية في العمل السياسي ، ويصبح من حق الن
دوس                   سه وي ف ة ن اي أن يضمن مصالحه ويعمد الى حم

وآم هو فارق آبير بينتعوصيف     .   على المصلحة العامة  
 .سلوك النظام وبين القول أن من حقه فعل ذلك

ام                   ه م ا ان تضاعف ال ه هذه الوضعية المعقدة من شأن
ة           الملقاة على عاتق قوى المعارضة للخروج من الازم
اء     الحالية التي تمر بها البلاد ،فالنظام الحاآم لا يهمه بق
ه                      م ه ا ي در م ا ق ه ائ ه الازمات قائمة ولا يعمل على ان
التوصل الى طريقة ادارة لهذه المجموعة من الازمات         
ه               ات ع طل حه وت وتحفظ بقاءه صامدا بشكل يخدم مصال
ة تسعى                 ي وطن الجشعة،في حين ان قوى المعارضة ال
ذه الأزمات                 ه ة ل ق ي ق جاهدة الى تقديم حلول واقعية وح
،هذا المسلك الاخلاقي هو الفاصل بين مؤسسة العرش        
ة          ي الملكي وتفاحاته الفاسدة وبين قوى المعارضة الوطن

 .المعبرة عن المصلحة العامة 
ة من                        ق ل دخول في أي ح لعلي استطيع ان اقول ان ال
ج               ت ن النقاش او الحوار او التفاوض ليس من شأنها ان ت
اة                وخ ت م ة ال نتائج واقعية ما دام هناك اختلاف في الغاي
دة في                   من الحوار الذي يعقد وسط اجواء شكوك عدي
غموض                 ظام وال ن ة ال ع ي امكانية تحقيق ذلك بسبب طب
الذي يحيط بعمالية التحول السياسي ان نجاح أي حوار         

 :وطني يعتمد على تحقيق خطوتين رئيسيتين هما 
ة             :   أولا   ل ث م ت م التخلص من عقبات الحوار الوطني وال

ور         ادم من                .   2002في مواد دست ق ي أن ال ن ع ذا ي وه
سلوآيات النظام يجب أن تعطي مؤشرا قويا على جدية       

أو تجميد العمل   2002الحوار من خلال إلغلءه دستور      
حل الأزمات                            ة ل ي لان ة عق ق اد طري ج م اي به ،ومن ث

 .المتكاثرة
تأسيس مبادئ أخلاقية واضحة ومتفق عليها في : ثانيا

التعاطي مع الشأن السياسي وآل ما يتم التباحث فيه 
قبل إتمام هذا الأمر لا نستطيع أن نعتبره حوار بل هو 

فالطابع الأخلاقي الذي يجب أن ينطبع . تمضية للوقت
عليه النظام هو الأآثر أهمية هنا ،إذ لا ضمانات حقيقة 
في العمل السياسي الا بتوافر مبادئ أخلاقية تترفع عن 

 الشبهات

 التفاحة الفاسدة وتأسيس منطلقات الحوار الوطني
ن                            ي ي ن حري ب ن ال ي ي ن وط ة من ال ي ان م الرسالة التي أرسلها ث

 لاجتماع قمة الدول الكبرى الثمانية  
 

ن                 ي ي ن حري ب ترجمة الرسالة التي أرسلها ثمانية من الوطنيين ال
لاد و                  ب ك ال ل لاجتماع قمة الدول الكبرى الثمانية و دعي لها م

  يونيو الجاري بسي آيلند8التي انعقدت بتاريخ 
ا                  ن رام ت في البداية نود أن نبعث لكم بتحياتنا ونعبر لكم عن اح
ة في                         ي اس ي جدات الس ست م ال ام ب م وتقديرنا لما تبدونه من اهت
ة              جوهري اط ال ق ن منطقتنا و نود أن نلفت انتباهكم إلى بعض ال
اح             ت ف التي نعايشها في البحرين خلال الفترة الانتقالية نحو الان

 .السياسي ومواآبة تطور العالم
ليس هناك أدنى شك بأن البحرين اليوم تختلف عما آانت عليه           

ر                    ,    م1999قبل مارس   دي ق ع ت وق اسي م اح السي ت ف وهذا الان
ة             الجميع، و لكن هذا لا يعني أنه بإمكاننا تجاوز النقاط الرئيسي

 .و التي تشكل في جوهرها محدودية الدستور
 م حدثت أزمة دستورية غيرت مجرى         2002 فبراير   14في  

ان          الإصلاح السياسي وجعلته يأخذ منحاً تكتيكياً يستهدف حرم
اك             ه شعب البحرين من فرصة حقيقية نحو التقدم والتطور بإنت

ة              ب س ن ذي ينص      %   . 98,4ميثاق العمل الوطني الذي أقر ب ال
ان                    1973على تعديل دستور     م رل ك من أجل إنشاء ب  م وذل

ع وحده                        شري ت ة ال ي ك صلاح ل م , بمجلسين الأول منتخب وي
و لم يغط ميثاق . والآخر معين وتكون له وظيفة استشارية فقط

مجلس                               ر ال ة أخرى غي ر أو أي جه ي لأم ي ل العمل الوطن
 .المنتخب الحق في تعديل الدستور بدون استفتاء شعبي 

 م قام الأمير وحده بإصدار دستور جديد 2002 فبراير   14في  
آلياً، هذا الدستور لم يتم الاستفتاء عليه، ولم يوافق عليه شعب           

 . البحرين من قبل ممثليه المنتخبين في البرلمان
ذي    1973 من دستور     104فشكل هذا الإجراء خرقاً للمادة        ال

اء                    ت ف ت اس مر ب ينص على أن أي تعديل في الدستور يجب أن ي
ي الأصوات                   ث ل ر من ث ث و .   شعبي وذلك بعد حصوله على أآ

ذي            مثلت هذه الخطوة أيضاً خرقاً آخر لميثاق العمل الوطني ال
مل                    شت ي دل ل ع يبين وبشكل يحتمل اللبس أن الدستور سوف ي
طات                       ن السل ي وى ب ق وازن ال ت على مجلسين بدون المساس ب

 . الثلاث
م                                      ي ق اف ل ن د م دي ج ور ال دست ر في ال ا أق ة إن م ق ي ق ح في ال

ك   ( الديموقراطية حيث أن رأس السلطة التنفيذية       ل م ك     )   ال ل ت م ي
بالإضافة إلى أن   .   صلاحيات فوق المجلس التشريعي المنتخب 

ك                ال م م ال ة ب الملك يملك صلاحيات تنفيذية غير مسبوقة مقارن
 . الدستورية الأخرى 

جاوزات الأخرى              ت هذه التجاوزات بالإضافة إلى العديد من ال
 .أبطلت الإصلاح السياسي الذي آانت الآمال معقودة عليه 

ى                     ه عل د أن ق ت ع من أجل نجاح هذا الإصلاح السياسي فنحن ن
ي            ب الحكومة احترام سلطة الشعب وحقوقه والقيام باستفتاء شع

ور        ى            .   قبل إجراء أي تعديل على الدست حصول عل دون ال ب ف
كيف               سه ف موافقة الشعب نحن نؤآد عدم صلاحية الدستور نف

 .بالنظام الحكومي الذي أتبع في إقراره 
ر دعم نضال الشعب                     وق م و نحن هنا نلتمس من مؤتمرآم ال
ة                 ي ى شرع البحريني من أجل تصحيح الوضع والحصول عل

ة              .   دستورية في النظام القائم      ق واف م دون ال ه وب أن نحن نؤمن ب
ة              وم الشعبية على أي تغيير سياسي وبدون الحصول على حك
ه                داف حقق أه ع أن ي منتخبة فإن الإصلاح السياسي لن يستطي
اسي            المنشودة ، وبالتأآيد لن يستطيع أن يجلب الاستقرار السي

 .الذي بدوره سيعبد الطريق نحو النمو الاقتصادي
ى                  ة عل ي ب نحن نأمل من مؤتمرآم أن يؤآد على الموافقة الشع

اسي       رجو       .   الدستور آمرتكز رئيسي في الإصلاح السي ا ن م آ
رام                 ت ى اح ن إل حري ب ة ال من مؤتمرآم الموقر أن يدعو حكوم
إرادة الشعب التي عبر عنها بشكل لا يحتمل الخطأ في دستور           

ة           ,    م 1973 ي م أه ة ب وم حك وميثاق العمل الوطني، و إقناع ال
الحوار السياسي الفاعل باعتباره الوسيلة الوحيدة للخروج من          

 .هذا المأزق الدستوري 
و ختاماً نتقدم بالشكر لفخامتكم على وقتكم الثمين الذي بذلتموه          
م              ك ي لمتابعة الشأن البحريني متمنين لكم جميعاً التوفيق في سع
م               ال ع الجاد للتصدي للمشاآل السياسية والدستورية في دول ال

 .الثالث 
 مع فائق التحيات،،،

 :الموقعون 
 

ل حسن                        ي ل ج د ال ب ن ، ع علي قاسم ربيعه، عبد الوهاب حسي
العرادي  ، عيسى عبد االله الجودر،هشام الشهابي، عبد العزيز        

 حسن أبل،سعيد عبد االله العسبول،حسن علي مشيمع،
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  ) 1صفحة ( تتمة  قصة سجين 
 الحلقة الثالثة 

آان المكان الذي عشنا فيه الشهران الأوليان غاية في الوحشة            
ة   ,   وهو عبارة عن زاوية من زوايا القلعة ,   والظلمة رب و على مق

عرفنا فيما بعد أنه المكان الذي آان يعيش في          ,   من احد أبراجها  
الشيخ عبد الأمير الجمري أحد الرموز الدينية والوطنية و أحد             
اة                 ي ح ودة ال ع أقطاب العريضة النخبوية والشعبية التي تطالب ب

ن     .   النيابية وإرجاع العمل بدستور البلاد الشرعي      ازي زن آانت ال
اتب       ,     الأربع التي عشنا فيها سنة ونصف تقريبا       ك عبارة عن م

ويبدوا أنها استغلت لهذا الغرض بعد أن , تم استخدامها آزنازين
اضة                   ف ت ن في ان ي ل ق  وضاقت السجون         1994زاد عدد المعت

د             ,   بساآنيها ع فلم يعد يكفي سجن المنامة القديم والذي نقلنا إليه ب
ه     ,   عام ونصف تقريبا   ل      .   وسنأتي على ذآره في حين وفي الأسف

انت   .   بعض مكاتب ضباط السجن وعلى رأسهم آمر السجون          آ
أيام شهري سبتمبر وأآتوبر عصيبة جدا خصوصا أن السجانين 

ن             ي الأعي ر   ,     آانوا يحرمون علينا الذهاب للحمام معصوب ث أآ
سواءا آانت لقضاء الحاجة أو لغسل   ,   من ثلاث مرات في اليوم  

 . الأواني أو للوضوء للصلاة فكانت تجمع آلها في مرة واحدة 
 

اب    )   الاختراع (   آان        الاتصال  ,   الذي توصل إليه أحد الشب
م     , اختراعا له أثرا نفسيا جميلا  علينا, عبر الأآواب   ه ل رغم أن

ي عاشت في               ,   يكن جديدا    ت فلقد استخدمته الأجيال المتعاقبة ال
ا         احه ت ا             ,     زنازين جزيرة البحرين منذ افت ن طع ه است واسطت ب ف

,  شخصا   27وعدد ساآني الزنازين حيث آنا    ,   معرفة الجيران   
ي                  ت ة وال إلا أننا لم نكن نستطع إلا الاتصال بالزنزانة الملاصق
ة من                               ف ل ت خ اطق م ن ة من الأخوان من م ت آان يعيش فيها س

ى  ,   )   بلاد القديم وقرية سما هيج ,   الديه  ,   السنابس  ( البحرين   عل
ا إيصال                         ن ن ك م ن وي ازي زن ة ال ي أننا آنا نعرف من يسكن في بق

 . رسائل شفهية  والاستفسار عن أحوالهم في آل صباح 
حيث لم نكن نعلم بما يحدث    ,   أستمر الحال على ما هو عليه          

ي                         ت اضة ال ف ت ات الان مجري م ب ل ع خلف جدران الزنازين ولا ن
رأ            ,   تفجرت قبل قرابة العام   ق ت ي نس ت دة ال ي وآانت العلامة الوح

خرج             منها ما يجري حولنا هو صوت الطائرة الهيلوآبتر التي ت
ة               ي ب ل ط , في جولة تفقدية آل يوم لتدلل على استمرار الحرآة الم

بالإضافة إلى بعض ما يمكن أن نحصل عليه من بعض حراس            
ا   ,   السجن من الأجانب  ن خصوصا ممن تعاطف معنا وتكونت بين

 وبينهم
م          ,   علاقة إنسانية بسبب الاحتكاك اليومي     ه ن ة م ي ب ال رغم أن الغ

ا أو أن                    ن ام م ق ت آانت تتعامل معنا بعنف وغلظه وآأنه يود الان
يدعى  )  باآستانيا( وأتذآر هنا شخصا , بيننا وبينه ثارات قديمة 

 .نعيم إلا أنه آان عنيفا جدا وطويل القامة وذو ملامح خشنة 
, آانت قراءة القرآن هي السلوى الوحيدة لنا في تلك الأجواء              

دا          طئ ج ب ل             ,   وآانت ساعات النهار تمر ب ي ل ي ساعات ال أت ت ل
ا       ,   وتحمل معها المفاجآت   ن ون ب فلقد آان رجال المخابرات يتسل

ر              ,   بين الفينة والأخرى   ب ن ع راد ال ففي آل مرة يستدعون أحد أف
ذيب                     ع ت دة من ال دي ة ج . بحجة استكمال التحقيق لتبدأ معه جول

فمبجرد أن يسدل الليل أستاره حتى تبدأ الاستدعاءات لتطال آل     
م              ,   ساآنىالعنبر ره خب ن ن ل ازي زن وآنا نقوم بمراسلة أعضاء ال

بأنه تم أخذ فلان ليطلبو من االله العلي القدير أن يخفف عليه من         
هك          ,   قسوتهم ويلطف بحاله   ن وآثيرا ما آان يعود من يستدعى م

كلام        اد الأخ              ,   القوى ولا يستطيع حتى ال مرات ع وفي أحد ال
مجرمون                 ( . . . . . . . )    ام ال د أن ق ع ه ب وهو يقطر دما من مؤخرت

ا                           روف ع ان م ا آ ق في م ل ع بوضع قنينة مياه غازية له وهو م
بضة                               ,   بالفلقة وجودة في ق ه م ت أن زوج ا ب رن ب خ ي ود ل ع أو ي

 .المخابرات للضغط عليه لاستلاب اعترافات إضافية
وفي احد المرات تم استدعائي لأفاجأ بزعيم المعذبين عادل         

ق                         ي حق ت رة ال ت ا في ف ره فليفل يسألني عن أمور آان قد مر ذآ
وتم استدعائي مرة أخرى ليسألني عن بعض النشطاء    ,   المريرة  

ة                 ) .  على حد تعبيره (   ة دلال ي ل ي ل دعاءات ال ت رة الاس آانت آث
ا        واضحة على استمرار الأحداث حيث أنه بمجرد حدوث شئ م
بالخارج حتى يبدأ عادل فليفل وجلاوزته بالتحقيق مع أصحاب           

آما أنه آان يستدعي البعض ,   القضايا المشابه من داخل المعتقل   
رة              وهو جزء     ,   من اجل الاستهزاء فقط آما حدث معي ذات م

 .من الحرب النفسية التي اعتدنا عليها
ق                         ل ع ت ة ت ل ئ طرح أس د وأن ي آل من يعرف عادل فليفل لاب

ر في            ,   بشخص هذا الرجل     ي ب آيف وصل إلى هذا المنصب الك
ا هو                         م ة آ م حاآ ة ال ل ائ جهاز أمن الدولة رغم أنه لا ينتمي للع
اط                    ره من الضب ي دأ غ ا ب م المعمول به ؟ فلقد بدأ هذا السفاك آ

ذا                     ,   المغمورين   ة في ه ب رت ى م ى أعل ولكنه وصل بسرعة إل
يس              ,   الجهاز المهم بالنسبة للعائلة الحاآمة     رئ لا ل ث م ان م فلقد آ

ة    ,   ايان هندرسون ,  الجهاز   ى     ,   ذو الجنسية الإنجليزي ذي أت وال
ي              ,   ذآره سابقا  ي حصلت ل ت اءان ال ق ولكني ومن خلال تلك الل

ذي                    ن وال ي ل ق ت ع م معه أدرآت بأن العنف المفرط في مواجهة ال
د   ,   يتميز به آان أحد الأسباب الرئيسة  لبلوغه هذا المنصب            ق فل

ذيب              ع ت واع ال آان أآثرهم شراسة وأقساهم في ممارسة شتى أن
مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء تحت  ,   الجسدي والنفسي  

د           سياطه وعلى رأسهم الشهيد جميل العلى في الثمانينات والشهي
دا             . نوح في منتصف التسعينيات   دي ان ش رجل آ ذا ال آما أن ه

د                 ,   حتى مع من هم أقل منهم رتبة       ع رت م ت رائصه انت ف د آ ق فل
خ            ,   بمجرد سماع صوته   الشي ه إلا ب ون ت ع ن , آما أنهم لم يكونوا ي

ذا  .   وهي التسمية التي تطلق على أفراد العائلة الحاآمة فقط          وه
زاء            ه ما لاحظته عندما استدعاني مرة من زنزانتي ليقوم بالاست

ان           قضب ظلام        ,   بي وعلى ما آل اليه أمري خلف ال ي ب رن ذآ وي
خارج                  ,   الزنزانة اة في ال ي ح ن ال والبعد عن الأهل والمفارقة بي

 .والحياة خلف القضبان
 

ا             ,   طبعا آانت الحياة قاسية وعنيفة           ره ب ت ع ا ن ن وآثيرا ما آ
اوة        ,   بمثابة تجنيدا إجباريا   س ق من  ,   فظروف الزنزانة في غاية ال

ظر                  ,   حيث الإضاءة المعدومة   ن وى ال ى مست ر عل ؤث ي ت , والت
دا      ,   إضافة إلى البرودة القارصة في الشتاء      دة ج دي والحرارة الش

, في فصل الصيف والذي عادة ما يمتد لأآثر من خمسة شهور             
ن               ي ت ب فضلا عن نوعية الأآل الغير صحي وهو عبارة عن وج

ط من      )   شخر نخر(   الأولى تسمى ,   ثابتتين ي وهي عبارة عن خل
ي             ل غ اء م ى م ذا        ,   الخضروات المتهالكة مضافة إل ه وسميت ب

عظم                   الاسم لأنها غريبة ولا يوجد لها شبيه آما أنها ثابتة في م
ذي                  ,   أيام الأسبوع  دال و ال عدس أو ال أما الوجبة الثانية فهي ال

ا         .   آان الكثير يتجنب أآله لقذارته وسوء طبخه       ق اب ا س ن وآما ذآ
ا في                    وع ن م حدودا وم فان الذهاب للحمام لقضاء الحاجة آان م

د        ,   أوقات معينة  لذلك أضطر البعض للتبول في أآواب الشاي بع
ه                    ,   شربه خدم ا خاصا يست وب ة آ فكان لكل شخص في الزنزان
ا في                 .   للتبول ام ا ع ف ى ضع هذه الظروف الغير طبيعية أدت إل
, والإحساس بالغثيان عند الوقوف ,   وضعفا في الحرآة,  أجسامنا

ى  ,   وعدم التمييز بين الألوان بسبب ضعف الإضاءة       بالإضافة إل
راد                  عظم أف ه م ن الالتهابات في المسالك البولية والذي اشتكى م

 .العنبر
      

حيث بدأت الأمور  ,   ظل الحال على ما هو عليه لمدة أشهر         
دخول               ,   تتحسن نسبيا ولم نكن نعرف السبب      ا ب ن ئ اج ف ى أن ت إل

ام                     ,   الصليب الأحمر  ع ر من ال ب م وف  1996في أواخر شهر ن
 .وسبقها بفترة وجيزة زيارة واحدة لكل أفراد العنبر مع أهله

 
اء الأهل           :   الزيارة الأولى      ق ى     ,    آنت قد فقدت الأمل بل أو عل

ام       ,   الأقل لقاءهم قبل مرور عام على الأقل         ولكنه وفي أحد الأي
رات                       اب خ م ل رجال ال ب ي من ق ذا          .   تم استدعائ ه اجئ ب م أف ل

ح       ,   الاستدعاء فلقد تم استدعائي مرات عديدة في السابق        ت ف ا ل إم
قط           ا         .   باب التحقيق مرة أخرى أو للاستهزاء ف دم ن ي وع ن ك ول

ام              اقتربنا من الباب الخارجي حتى لمحت أبني الأآبر يجري أم
خطو            ,   ألبوابة لم أصدق عيناي    اد ي ك فعندما ترآت أبني آان بال

اجئ                       .   خطواته الأولى    ي أف مرات وإذا ب م ى أحد ال دخلت إل
الأآبر ,   بزوجتي وأبي وأختي وأحد أقاربي بالإضافة إلى ولداي       
بت    ,   وهو في الثانية من عمره والأصغر ذو الخمسة شهور           طل

 من الجلادين الدخول للحمام لأهيئ نفسي ولكنهم
م  ,   رفضوا فلم أآن أرغب أن يراني أهلي وأنا على تلك الحالة  فل

ي       رآة في               ,   أتمكن من رؤية شكلي منذ اعتقال وجد م حيث لا ت
ى            .   العنبر على خلاف حمام المخابرات     ة عل ام س ت زرعت الاب

ولكن الجلاد أخبرني أن المقابلة لن      ,   وجهي وهممت للقاء الأهل   
ة            ق ي ذي               .   تستمر أآثر من عشرون دق دي ال ل وال ي ب ق ت دأت ب ب

ا                           ه ي علا صوت ت ى ال اه واخت ن ي ا  ,   انهمرت الدموع من ع أم
أتمنى أن لا تسقط أي دمعة من : زوجتي فهمست في أذني قائلة  

راقب آل      ! ! !   عينيك أمام الأولاد     بدأنا نتكلم وعيون الجلادين ت
ا               ي ب ي نس الحرآات والهمسات سألتهم عن أحوالهم واطمأنوا عل
اذا               م ي ول ال بادرني والدي بالسؤال عن أحوالي وعن سبب اعتق

ألم أقل :   وآيف بالإضافة إلى عبارات العتاب من الأب إلى ابنه       
ذل    ,   قلت له أي عيشة ,   لك ابتعد عن أي طريق لتعيش        عيشة ال

ه    : ؟؟ سألته آم تعطيني من عمرك لأعيش ؟ قال           ه     !   آل لت ل : ق
ة                 رام زة وآ ع وا ب أتمنى أن أعطي أبنائي سنوات معدودة ليعيش

ن              ,     وليدرآوا معنى الحرية الحقيقية  اء ل ات الآب دون تضحي ب ف
ل أن                .   يهنئ الأبناء  ب ه ق آانت هذه الكلمات هي آخر ما نطقت ب

 .يعلن الجلاد بانتهاء اللقاء

 
وزراء أن      ...  لا يكفي محاآمة المعذبين   فعلى رئيس ال

 يستقيل
 قاسم الفردان: بقلم

وم          مي              6/2004  / 26يصادف في ي ال ع وم ال ي  ذآرى ال
ا                             اي ى ضح ذآرى عل ذه ال مر ه ذيب ، وت ع ت لضحايا ال
ا              ه ى وضع التعذيب في مملكة البحرين بقلوب منفطرة عل

م             ون رق ان ق ة     56التي آلت إليه منذ صدور مرسوم ب ن  لس
ى                      2002 ل عل ة ب ي جلاد والضح ن ال  الذي لم يساوي بي

سه                 ف جلاد ن العكس قد وضع الضحية في منزلة اقل من ال
ا                 ه ت ب ال ط م فالضحية ما زالت مظلوم ولم تنال استحقاقها ب
د               ي ق ت ذيب وال الشرعية بمحاآمة من ارتكبوا جريمة التع
و الشامل الصادر                        ف ع ال ة ، ف ي ان تصل جريمة ضد الإنس

ة     10بمرسوم رقم    ه                2001 لسن ادت اء في م ن ث ت  أورد اس
لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية  

السابقة إذا نجم عنها موت شخص، و اشتملت على إحدى           
ا في                       ه ي ل منصوص ع اة الإنسان، ال الجرائم الماسة بحي

اذا إذن    ) من قانون العقوبات  "   336،  333"   المادتين   ، فم
عمل                وا ب ب ب عن الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون الذي تس

 .أفضى إلى الوفاة ومارسوا القتل خارج نطاق القضاء
 من المستفيد من هذا المرسوم

ذا              إذا آان الفاعل الأصلي والشريك هم المستفيدون من ه
و     العفو فعلينا أن لا نغفل إن هناك مستفيد آخر من هذا العف
ق           ، فالذي مارس جريمة التعذيب مع المتهمين أثناء التحقي
ه                       م أن مرءوسي ل ه  إن ع والذي اصدر أوامر لمرءوسي
ه،            اب ك يمارسون التعذيب مع المتهمين، ولم يمنعهم من ارت
اع              ن ت رك أو الام ت وهذا الأخير قد أمر بالتعذيب بطريق ال
م                   ل ذيب وع ع ت ة ال عنه ، فإذا قام الموظف بارتكاب جريم
وك                   د مارس سل ه ق ان مرءوسيه بذلك ولم يحرك ساآن ف
ارسة                            م م ه ب ر عن رضاه و أردت ب ع ك ي ذل سلبي وهو ب

 . التعذيب
 مجلس الوزراء ومدى مسئولية عن جريمة التعذيب

خارج                      داخل وال وق الإنسان في ال إن حرآة نشطاء حق
سه                         ي وزراء ورئ ر في إعلام مجلس ال ساهم بشكل آبي
ل                       ت ذيب وق ع م ت والأمير في تلك الفترة عن وجود جرائ
وم أي                ق م ي خارج القضاء تمارس ضد المواطنين إلا انه ل
منهم بأي موقف أيجاب لوقف هذا الانتهاك أو التحقيق في          
د                       ة ق ي ل داخ ر ال وزراء و وزي يس ال تلك الادعاءات، فرئ
حرك               أي ت شارآوا في جريمة التعذيب إذ انهم لم يقوموا ب
ارسة                     م م ة ب ي ل داخ إزاء الادعاءات التي طالت وزارة ال
ا                 م وا ب م ل جريمة التعذيب، وبفرض ان آلا المعنيين لم يع
جرى داخل السجون من جرائم التعذيب فان ذلك لا يعفيهم  

ة          56من المسئولية السياسية ، ومرسوم       ال  قد أوجد من ح
حاجة             ا ال الإقرار الضمني بوجود حالات التعذيب وإلا فم
ذيب                          ع اك حالات ت ن كن ه م ت من اصدر هكذا عفو إذا ل

 .شهدها شعب البحرين ما قبل الميثاق
  يدفع ثمنه المجتمع56قانون 

ة والإنصاف                       دال ع اب ال جارب الشعوب إن غي بت ت اث
د        ع ب ومكاشفة التاريخ تخلق اختلال في الأمن الاجتماعي ف
ق في                         د اغل ضاء ق ق واب ال ان أب أن يجد المتضررون ب
ة                            ال ق ح خل ا ي م ام م ق ت ى الان ول إل ئ وجههم فان ذلك سي
الفوضى وستضطرب الأمن الاجتماعي في المنطقة ، إن          
ة والإنصاف                 دال ع ق ال ي الإرادة السياسية هي السبيل لتحق
ة                 ضي ق لضحايا وهذا لا يتواجد ضمن تقاعس أصحاب ال
د                       م ق ل إن إرادة الشعوب والأم ة ب ي عن قضيتهم الرئيس
ة                          م حاآ ن وم ي وان ق ذه ال اط ه ى إسق اثبت بأنها قادرة عل
يس           المتورطون بجريمة التعذيب من رأس الهرم وهو رئ
ذيب إذا                  ع ت مجلس الوزراء إلى اصغر موظف مارس ال
ا                          اي ل الضح ي أه ه ت ي ا ف م ر ضرر ب ثبت مسئوليتهم وجب
ة                   رآ ع م ذه ال وتعويضهم،  والبحرين ليست  وحيدة في ه
ة           ي فهناك الكثير من البلدان وخصوصا بلدان أمريكا اللاتين
تعاني من ظاهرة الإفلات من العقاب إلا إن إرادة شعوبهم          
جد              ى ي ت م وات ف قد استطاعت إسقاط هذه القوانين في سن
ى                      أ إل ج ت ل دل أن ي المواطن إن أرضه هي التي تنصف ب

 .الخارج بعد أن ضاق صدر الوطن عن إنصاف مواطنيه 
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 الدآتور عبدالهادي خلف 
انت آخر                 د آ ق ل يسـعدني وجودي بينكم هذه الأمسية ف

ن    ي اقشـت            ,   زيارة لي لهذا المكان قبل عام ا ن ه ن ي و ح
د     معكم و مع ضيوفكم النقاط الأساسية في ورقة آنت ق
قدمتها في مؤتمر الجمعية البريطانية لدراسات الشرق       

 . الأوسط 
ا                   ه ة طرح م دي في تلك الورقة آنت أناقش أطروحة ق

ة ، ألا و هي            35صامويل هنتينغنون منذ حوالي     ن  س
ه حول      ت ك   "   أطروح ل م ة ال ضل ع صود "   .   م ق م وال

ي               ت ات ال وب المجازى بمعضلة الملك هو مجمل الصع
يواجهها آل حاآم مطلق حين يسـعى إلى تحديث نظام         

 . حكمه و إدخال إصلاحات عليه 
 

ع                  طي ت ـ و تتلخص هذه المعضلة الصعبة في آيف يس
ن                     ري ن أم ي وازن ب وى الإصلاح أن ي الحاآم الذي ين
ن                          ي وازن ب ا، أي آيف ي م ن في جوهره متعارضي
مطالب معارضيه بضرورة الإصلاح و التحديث من       
واعده               دوه و ق جهة و بين الضغوط التي يمارسها مؤي

ا           ذه  .   التقليدية عليه مطالبين بإبقاء الأمور على حاله ه
م    هي معضلة الملك آما وصفها هنتيغتون ، أو إذا شـئت
ل                         ى حب مشي عل ن ال ع هي ف تعبيراً أآثر قرباً للواق

 . مشـدود و الحفاظ على التوازن في الوقت نفسه
 

ا             ه ت طرحتُ في تلك الورقة ان الملك البحريني آان وق
لٍ        مشغولاً إلى أبعد الحدود في محاولات البحث عن ح

ة                 معضل ك ال ل و . . . .   يخرجه بأقل الخسائر منٍ  من ت
ة               ل ائ ع بالذات بدون أن يغضب الحرس القديم ضمن ال

 . الخليفية الحاآمة 
ع ، أن                   اب ت كل م ا ل و بطبيعة الحال ، فلقد آان واضح

خرجٍ          ,  ببسـاطة, الأمر لم يكن محصوراً   اء م ق ت في ان
ة أو              ف ل واحدٍ من بيْن مخرجيْن متسـاوييْن من حيث الك
ك              ل م من حيث النتائج أو من حيث إنعكاسـاتهما على ال
ة                   ل ائ ع ارضة أو أوضاع ال نفسه أو على مطالب المع

ه           .   الخليفية ت ف ل ن آ احيْ لقد آان لكل من المخرجيْن المت
 . المتميزة و نتائجه و إنعكاسـاته

 
م             و للأسـف الشـديد ، رأينا في نهاية الأمر إن جلالته ل
اً               ح اً مصل يتمكن من تحقيق طموحه في أن يصبح ملك

 . آما آنا جميعاً نتمنى 
 

اؤم              ـ ش ت و لقد رأينا بعض إنعكاســات ذلك في ظلال ال
ذآرى                    ال ة ب واضع ت م الات ال ف ت التي خيّمت على الاح
ارس          الخامسـة لاعتلاء جلالة الملك عرش البلاد قي م

و مصدر تلك الظلال التشـاؤمية هو الأقاويل . الماضي
ارضة حول إن                     ع م التي تتردد في بعض صفوف ال

ه   ,   جلالته ـ د        ,   هو نفسـ ع م ي ة             ,   ل داي ب ان في ال ا آ م , آ
ي                  ت ل ال اوي متحمسـاً لمشـروعة الإصلاحي ، أو الأق
د                  ى ي رة أخرى إل تقرّر إن مســار الأمور قد تحول م
ذ حصول                    ن وزراء م يس ال ان رئ عمه خليفة بن سـلم

ام               ا ع ي ان ط  و   1971البحرين على اسـتقلالها من بري
 . حتى يومنا هذا 

 
راً                            ي ث حولاً م ى إن ت ن ع ذا ي ان ه مهما يكن الأمر ، ف
د              دي ـ ـ للحزن و الأســف قد إعترى مسـيرة شـخص ش
م         الطموح والجاذبية اسـتطاع من تســنمة مسـئولية حك

أن      1999البلاد في مارس   ه ب  أن يقنع أغلب معارضي
ن          يدعموه و يدعموا مرئياته حول الإصلاح في البحري
ا و                    ه لّ ة في ج ـ ـ رغم إن تلك المرئيات آانت مشــوّش

م      ال ع ادرات و               .   غير واضحة الم ب م و هو صاحب ال
ة         المكرمات الذي إستطاع حين طرح خطته الإصلاحي
اء                       ت ف ت ـ لاس ي ل وطن عمل ال المتمثلة في بنود ميثاق ال

ا      2001الشعبي في فبراير     ه أي ,    ، أن يضمن حصول
ى              ,   تلك الخطة آما معروف    د عل زي ا ي ة م على موافق

وا           %   98 ارآ ـ من أصوات النســاء و الرجال ممن ش
 . في الاسـتفتاء 

 
اً                             ي ق ي ق اً ح ـ اس ك ع ك ان ل ة ت ل ذه م د ال آانت نسـبة التأيي
ا                  م زم ب ت ل ي ـ للتوقعات و الآمال الشـعبية بأن جلالته س
ك                         ا في ذل م الإصلاح ، ب ألزم نفسـه به من وعود ب
م      تخفيف القيود المفروضة على حرية التعبير و التنظي
ى                   ل روضة ع ف م ر ال ف ـ ع الس ن رارات م اء ق غ و إل
المعارضين ، و إلغاء قانون أمن الدولة و تفرعاته ، و           

 . إعطاء المرأة حقوقها آاملة آمواطنة 
 

في البداية ، و لبعض الوقت فقط ، آانت الأمور تسـير 
ادرات                           ب دة م ع ه ب ت ام جلال ر و ق خي ال سـيراً يبشـر ب
ى              ا أدى إل م و م تاريخية و أصدر بالفعل قرارات العف
عودة المبعدين السـياسيين إلى البلاد ، إخلاء السـجون     

 . من المعتقلين السـياسيين 
 

مٌٍ                         اآ ه ح ق ق راً ح ه ب ازا م ج لا شـك أن ذلك آله آان إن
ردد و عدم         ,   في البداية    ,   إتهمه بعض معارضيه     ت ال ب
د طوال         .   القدرة على حزم أمره    فبالفعل بدا الشـيخ حم

د                             ع ة حريصاً أب م رة حك ت ن من ف يْ ي ن الأول ي السـنت
ع الأطراف            ي م ى إرضاء ج ل حرص ع ن   .   ال ي و ح

ا                 ه لاحظ إن رة ن ت نســـتعيد مضامين خطبه في تلك الف
مات                     ل ك ر من ال ي ث ك ال آانت مطرّزة بعناية واضحة ب
د          الكبيرة التي يتوقع المرء سـماعها من حاآم مطلق يع

 . عدته لبدء مســيرة الإصلاح 
 

ل               وائ ع اء ال ن و لعل في هذا ما يفسـر أن آثيرين من أب
ى               ظرون إل ن الحاآمة في بلدان خليجية أخرى أخذوا ي

ه                   ذاء ب ت حق الاح ت ـ وذج يس ع أن      .   البحرين آنم و م
ة           ,   هؤلاء ، فيما عدا السـعوديين       ل ى عج لا يبدون عل

ة في              ي ل من أمرهم فيما يتعلق بإصلاح الأوضاع الداخ
ة عن                 ف ل ت خ بلدانهم إلا انهم جميعا عبروا ، و بطرق م
نواياهم الإصلاحية ، بما في ذلك إعطاء دور سـياسـى         

 . أآبر للنخب المحلية 
 

إلا أن التطورات اللاحقة في البحرين بعد اسـتفتاء عام       
ة         2001 ال هت ح  سـرعان ما بدّدت روح التفاؤل و أن

ام                         ي ة ق داي لاد في ب ب ي غمرت ال ت النشـوة العارمة ال
 . جلالته بخطواته الإصلاحية و التصالحية الأولى 

 
ه            فبعد عام واحدٍ من الاسـتفتاء ، أعلن الشيخ حمد نفسـ

ة و            " ملكاً و أعلن البحرين      راطي ق م مملكة حديثة و دي
ه ، من                    "   .   دستورية ت وم أصدر جلال ي فس ال و في ن

رة             ,   طرف واحد  ت ف ة ال اي ه دسـتوراً جديداً معلناً بذلك ن
ر مكلف                           لٍ غي ه عن ح ث ح رة ب ت الانتقالية و نهاية ف

 . لمعضلته الملكية 
 

ه          ,  ببســاطة ك في أن ل م يتمثل الحل الذي تبنّاه جلالة ال
دعم                  ة و أن ي م أختار أن يرصّ صفوف العائلة الحاآ
القوى المتشــددة فيها وأن يشــارآها رفضها للمطالب         
ارضة         المتصاعدة التي آانت تطرحها مجموعات المع

 . الســياسـية 
 

ى في                    جل ت ة ت ي و هنا تبدأ تصورات جلالته الإصلاح

نموذجاً باهراً لخطواتٍ و     :   صورتها الحقيقية الراهنة    
ة                           ل ائ ع ى ال خل ت طلب أن ت ت ة لا ت ي إجراءات إصلاح

 . الحاآمة عن قيد أنملة من امتيازاتها المتوارثة 
 

ك                    ل م ة ال ه جلال دم ق تزداد جاذبية هذا النموذج الذي ي
ه من             حمد لأقرانه في المنطقة عن طريق ما يحظى ب
ك       مديحٍ يسـبغه عليه بعض القادة الغربيين ، بما في ذل
ن                       حري ب ى ال ظرون إل ن م ي ه اشـارات تتكرر حول ان

 . آنموذج إقليمي على بقية بلدان المنطقة دراســته
 

ن           , و لسـوء حظ جلالته ، و لســوء حظ شـعب البحري
ادة                            ق ح من بعض ال دي م ك ال ة و ذل ي اذب فان تلك الج
روعة                          ه عن مشـ ي ل خ دّا بسبب ت ول ا ت الغربييين إنم
الإصلاحي ، و بسبب إتخاذه مسـاراً معاآسـاً لما التزم         
به جلالته منذ أن مَحَضَه شـعبه دعماً غير مسـبوق في          

 . يوم الاسـتفتاء على ميثاق العمل الوطني
 

ه              ت يسـتطيع المرء أن يخمّن الأسباب التي دفعت جلال
إلي التراجع و إلي اتخاذ المسـار المعاآس للالتزامات         

ه                       ق ات ى ع ي عل وطن و .   التي يضعها ميثاق العمل ال
جة              يسـتطيع المرء أن يخمّن ماذا إذا آان ذلك قد تم نتي
م             دي ق حرس ال لقراءة ما للواقع أو أنه تم تحت ضغط ال
يس                                ه رئ ا عم ى رأسه ة و عل م اآ ح ة ال ل ائ ع في ال

 . الوزراء 
 

د                       جدي ور ال دست قى أن ال ب ر    (   إلا أن الحقيقة ت راي ب ف
ى                    )   2002 ان و عل م رل ب ى ال قد وضع قيودا عدة عل

طة               ل ـ وازاة الس قدرته على القيام بأي دور جدي في م
 . التنفيذية 

 
ن                 ي م ـ ى قس د إل ينقسـم البرلمان حسب الدسـتور الجدي

ة                ارب ق ت مات م ه ا م ه                  –لهم ب خ ت ن واب ي ن ل مجلس ل
ح      .   المواطنون ، و مجلس للشـورى يعينه الملك   ي ت و ي

دوا                     ع ات و أن ي رغب ال وا ب دم الدسـتور للنواب أن يتق
حصر في                  ه ي ن اقتراحات و مسـودات القوانين ، و لك
ن                   ي وان ق ع ال اري ـ أيدي الحكومة وحدها حق طرح مش

, و آصمام أمان إضافي يحتفظ الملك      .   على التصويت 
رداً    ف ن ي أي خلاف              ,   م رم ف ب م صل ال ف ة ال ط ل بس
 . تشـريعى 

 
ة أي          و يمنع أحد المراسـيم الملكية البرلمان من مناقشـ
أمر أو إجراء قامت به السـلطة التنفيذية في أي وقت          

ر    14سـابق ليوم    اد              2002 ديسـمب ق ع خ ان اري  ، أي ت
 . الجلسـة الافتتاحية للبرلمان 

 
ة    " و حسـب الدسـتور الجديد فان الملك هو         دول رأس ال

، و الممثل الاسـمى لها ، و ذاته مصونة لا تمس ، و        
وحدة                        وطن و رمز ال ن و ال دي ل هو الحامي الأمين ل

يس   "   .   الوطنية و جلالته هو وحده المختص بتعيين رئ
الوزراء و الوزراء ناهيك عن السفراء و المحافظين و 
ة          القضاة و أعضاء مجلس الشـورى و أعضاء المحكم
حرس            الدستورية وقادة القوات المســلحة و الأمن و ال
اء آل هؤلاء                   ف إع الوطني ، و هو وحده من يختص ب

ن و                      .   من مناصبهم     ي وان ق راح ال ت ه حق اق ت جلال و ل
ع          ,   تعديلها وفوق ذلك فله أيضاً حق إبرام المعاهدات م

و هو . الدول الأخرى دون الحاجة إلى موافقة البرلمان
فصل في أي                         ول ال ق آما أشـرنا أعلاه ، صاحب ال

 . خلاف تشـريعى أو بين السـلطات الأخرى 
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 ) 4( تتمة صفحة  
رى ،       و لعل في هذا بعض ما يفســر إشارة اللورد أفيب
طورات الأوضاع في                   ة ت ع اب و هو أحد المهتمين بمت
ا                     ه ع ب ت م ت ي ي ت البحرين ، إلى إن اتسـاع السـلطات ال
ن من                  ري ي ث ك د ال ـ العاهل البحريني تجعله موضع حس

طة           ل ـ ـ ود                ,   الحكام مطلقي الس وك عه ل م م ه ي من ف ب
 . الاستبداد في أوروبا أبان القرون الوسـطى 

 
ام         14في ظل هذا الدسـتور ، جرت في               ر ع وب ت  أآ

ذ                       2002 ن لاد م ب ة في ال ي ان م رل ب ات ال  أولى الانتخاب
ام وعات           .   1973ع جم ة م ع اهمت دعوة أرب ـ و س

ة              ب ـ ح نس سـياسـية معارضة إلى المقاطعة في أن تصب
ة     ورنت                  %   )   53  , 4( المشـارآ ا ق داً إذا م ه ج ت اه ب

اء              ن ة أث ائ بنسـبة المشـارآة التي فاقت التسـعين في الم
ة عشر             ي الاسـتفتاء على ميثاق العمل الوطني قبل ثمان

 . شــهراً
ك                          ل ات ت ات ، و ملابسـ اب خ ت ة الإن اطع و ضعت مق
رطة في                 ف م المقاطعة و تداعياتها ، نهاية للتوقعات ال
رعة و               ة بسـ ي التفاؤل بإمكان إنجاز العملية الإصلاح

رار               .   بسـلاسـة   إلا أن ما آان يثير القلق حقاً هو أن ق
لاد           ب أن ال ارات ب المقاطعة آان جزءً من مجموعة اشـ

 .قد وصلت إلى مشـارف أزمة سـياسـية و دســتورية 
دى              اع ل ن  مما زاد من شدة حالة التشـاؤم إنتشــار الإقت
ودة                         ع ال ه ب ت رار جلال ارضة إن ق ع ادات ال ي بعض ق

مرةٌ أخرى  .   أدراجه عن خط الإصلاح هو قرار نهائي      
ه             :   لا يملك المراقب إلا التخمين       ك رأي ل م ر ال هل غي

بنفسـه ، أم انه وقع تحت ضغوط الحرس القديم ضمن         
 . العائلة الحاآمة 

قط في                  ن ف حري لا تنحصر المشـكلات التي تواجه الب
رد                           ف ن كل م ه و بشـ ت ام جلال ي النتائج المترتبة عن ق

فالمسـألة ليسـت . ( بصياغة الدسـتور الجديد و إعلانه 
ة          ي ـ محصورة بشـكليات و رمزيات الممارسـة السـياس
ات                       زي رم ات و ال ي ل ك ـ ذه الش ة ه ، فمع إقرارنا بأهمي
ى                 ة إل ب س ن ال بالنســبة للكثيرين من قادة المعارضة و ب

إلا أن أغلب    ,   مستقبل الممارســة الســياسية في البلاد      
ا                ا إذا م ه ت ج ال الناس تعرف إن هناك طرق عديدة لمع

 ) . حسـنت النوايا 
رة           تواجه البحرين ما تواجههه الآن بسبب وقوع مســي

. جلالته نحو الإصلاح في عدد من العثرات و الكبوات      
ه              ت و يعود بعض هذه العثرات و الكبوات إلى ثقة جلال
البالغة في قدراته التكتيكية ، بينما يعود بعضها الآخر           
ى                 ع، أو إل وق إلى أخطاءٍ في الحسـابات و في قراءة ال
ردد                   ت اً و ال ان ي مشـورةٍ فاسـدة أو إلى الاســتعجال أح

 .أحياناً أخرى
رات و                              ث ع ك ال ل د عن ت ول ا ت إن م و في تصوري ف
ى           الكبوات من نتائج ســـاهم في تعقيد الأزمة التي يعان

 . الآن منها مشـروع الإصلاح السـياسى في البحرين 
ه                ي م ـ ا أس ى م سـأسـتعرض فيما يلي بعض الأمثلة عل
عثرات و آبوات إعترضت مسـيرة مشروع الإصلاح       
 . السـياسى في البحرين و حرفته عن مســاره الأصلي

 
و عن                 :   أولا   ف ع إصدار مرسوم ال قيام جلالة الملك ب

از الأمن ، من                  موظفي الدولة، و بخاصة ضباط جه
د     .   المتهمين بجرائم و بانتهاآات لحقوق الانسـان        ق و ل

ن و                      ي ـ اس ي ـ ن الس ي ل ق ت حرم هذا العفو العام آلاف المع
مئات المبعدين السـياسـين و ضحايا التعذيب من حق            
ا             م م آ ملاحقة المتسببين في انتهاك حقوقهم في المحاآ
ة و           حرمتهم من حق الحصول على التعويضات المادي

و بطبيعة الحال أدى مرسـوم العفو . ( الأدبية المناسبة 
إلى إلغاء آل أمل في إجراء مصالحة وطنية تقوم على    
م و                              جرائ ن عن ال ي ول ئ س م ماضي و ال ة ال ب ـ محاس
وط                          ق ـ ك س ا في ذل م ه ب ي كبت ف الانتهاآات التي ارت

 ) . عشـرات الشـهداء 
ذي   "   السـياسى/   التجنيس الجماعي   " مسـألة  :   ثانيا   و ال

م                     ة للآلاف ممن ت ي ن حري بموجبه تم منح الجنسية الب
وات                         ق عمل في ال ل رة ل وات الأخي اجتذابهم في السن

رات    .   المسلحة و الأمن و الحرس الوطني      و ثمة مؤشـ
ات من              ئ م مؤآدة أن الجنسية البحرينية منحت أيضا لل
م                ه دام أ أق ط م ت مواطني السـعودية حتى من بين من ل

 . أرض البحرين
 

اد   ,   مسـألة الفسـاد المتفشي و المسـتمر    :   ثالثا   و هو فسـ
لاً في عم                   ث م ت يراه آثيرون في صفوف المعارضة م
لاد                       ب ان، رجل ال م ل ـ ـ ن س ي الملك نفسـه ، أي خليفة ب

ة             اضي و .   القوى بدون منازع طوال الأربعة عقود الم
اد و                   ـ س ف ا ال لقد شـهدنا مؤخرا آيف تمت إثارة قضاي
سـوء الإدارة و بشـكل دراميتيكى بعد تسـريب الأخبار 
دوق            عن قرب إفلاس هيئة الضمان الاجتماعي و صن
ة و             دول ا ال م ره دي التأمينات و هما المؤسستان اللتان ت
ات              ن ي أم ت تتوليان إدارة و إستثمار إيداعات التقاعد و ال
الاجتماعية لغالبية العاملين بأجر في القطاعين الخاص 

ر              .   و الحكومي في البحرين    خب ريب ال و لقد أدى تسـ
اء          ي ت ـ إلى أحداث ضجة آبيرة و انتشـار مشـاعر الاس

 . في البلاد 
ي     و آما يعرف المتابعون فلقد تصدّى مجلس النواب إل

ؤدى             و       ,   هذه القضية ، في جهدٍ آان يمكن أن ي ا ل م ي ف
ه           ,   نجح إلي إزالة صورة المجلس لدى الكثيرين من إن

ظام              . لا يعدو أن يكون واجهة تزيينية من واجهات الن
د            إلا أن الأمور سـارت في الاتجاه المعاآس و آما تري

ق و                          .   الحكومة ي حق ت را من ال ه ـ ي عشر ش ن د إث فبع
المداولات داخل مجلس النواب ، بما في ذلك اسـتدعاء      
ك           ثلاثة من الوزراء المعنيين للاسـتجواب ، بعد آل ذل
ن              ي دوق وت أن الصن تمت لفلفة القضية برمتها رغم ثب
ر و رغم            ي ان دن خسـرا ما قيل انه مئات الملايين من ال

  . 2007ترجيح احتمال إفلاس الصندوقين بحلول عام 
 

داولات حول إفلاس                    م ك ال ل و في النهاية لم تســفر ت
ات و                       ن ي أم ت دوق ال اعي و صن م هيئة الضمان الاجت
ا و                   ه ائ ن داولات و أث م ك ال الضجيج المثار قبل بدء تل
ي                   ت ة ال وري دست وء الأدوات ال بعدها إلا عن تأآيد ســ

ع                  2002يتضمنها دستور     ي ة جم ى إزال ا أدت إل م  آ
 . إحتمالات تأسيس مصداقية مجلس النواب لدى الناس 

ا    .  التراجع في مجال حقوق الإنسان : رابعا   دن فلقد شه
جال                       اً في م ق ل ق اً م ع راج ن ت طوال السنتين الماضيتي

و لقد بدا هذا التراجع في البداية بطيئا        .   حقوق الانسـان 
كل حوادث                و محصوراً في قضايا رمزية و على شـ

. و لكن التدهور المقلق ظل مسـتمراً و متزايداً    .   متفرقة
ملت الإجراءات                       ة شـ اضي م ة ال ل ي ل ففي الشـهور الق
وق             الحكومية اعتقال عدد من الناشـطين في مجال حق

عات                 .   الانسـان   ي إعلان جم دات ب دي ه ت و تواصلت ال
ى              حقوق الإنسان و أنشـطتها غير قانونية ، علاوة عل
ارضة        ع ذلك تم منع إجتماعات عامة آانت جمعيات م
ع                      ن ى م ل وصل الأمر إل ا ، ب سـياسية تنوي تنظيمه

 . عروض مسـرحية للهواة
 

أما العثرة الخامسة فتتمثل في الإصرار على       :   خامسـا  
ة                         ل ائ ع ا ال ه ع ب ت م ت ي ت ت ة ال إبقاء الامتيازات الواسـع
اش           ق ن ل الخليفية الحاآمة ، و هي امتيازات لا تخضع ل
ور و لا                        ت ـ دس ا لا ال ه ظم ن العلني أو المسـاءلة و لا ي

 .القوانين المرعية
 

ة                       وارث ت م ازات ال ي ت ذه الام ى إن ه و يجب التأآيد عل
ة             . تشـــكل عقبة جدية بالنسبة لأي إصلاح في المنطق

ة                ي مصداق ي ل و هي تشـــكل في البحريْن المحك الفعل

م               .   المشـروع الإصلاحي  ك ل ل م ة ال و نلاحظ أن جلال
ا            ,   حتى الآن  ,   يوفر   ة م م اآ ح ة ال ل لبنات و أبناء العائ

ن                    ي واطن حوا م كي يصب يحتاجونه من مسـتلزمات ل
املاً        و لا أقصد      .   مندمجين في البلاد إندماجاً فعلياً و آ

ة             ل ائ ع ات ال ن هنا بالمستـلزمات التي يحتاجها أبناء و ب
ة  ,   الحاآمة تلك الأمور الشـكلية من جواز سـفر أو وثيق

ة                    واطن م زمات ال ل ت الهوية و غيرهما ، بل أقصد مس
مع و                             جت م اج في ال دم ه الان ي ا ف م ق ب ي بمعناها العم
ون              واطن م مؤسـسـاته و هيئاته و التمتع بما يتمتع به ال

 . و المواطنات من حقوق و ما يتحملونه من واجبات
 

ي من               و لقد آنتُ قد صغتُ في ندوة عقدتُها بعد عودت
ه         2001المنفى إلى البحرين عام   ي ن ب م ت ت  ، شعاراً لم ي

ة  .   للأسف   فلقد دعوتُ وقتها إلى المطالبة بإدماج العائل
و دعوتُ   .   الخليفية في الوطن و في المجتمع البحريني      

ة                         واطن م اء ال ن ك جزءً من مشروع ب إلى إعتبار ذل
ا   .  الدســتورية ه ت . و لكن دعوتي لم تؤخذ مأخذ الجد وق

ة                م اآ ح ة ال ل ائ ع قى ال د         ,   و تب دي ـ ـ لأسف الش ى   ,   ل عل
ا     .   إصرارها بأن تظل بعيدة عن بقية المواطنين      ن ل ع و ل

ي في                 ,   و أن رمزياً ,   نلاحظ ذلك  ل ع ف ا ال ه زال ع في ان
ن            ي مدينة الرفاع الغربي التي يحظر على بقية المواطن
كن       ، أغنياء أو فقراء ، التملك فيها أو حتى مجرد السـ

 . فيها 
ة                 أل ى مس و الآن و قبل أن أنهى هذا الحديث سأمر عل
طرحها الأخ الدآتور سعيد الشهابي عند قيامه بتقديمي        

اً      :   ألا و هي  ,   لكم   وذج م هل تصلح البحرين أن تكون ن
 للإصلاح في بقية دول المنطقة ؟ 

 
ا                 ه ل ي أدخ ت ة ال و جوابي هو أن الإصلاحات السـياسي
ة         م اآ ح صاحب الجلالة هي أفضل ما تتمناه العوائل ال

ظام أن            .   في بلدان الخليج العربي    ن ل ح ل فهو نموذج يتي
ة           يبدو إصلاحياً من الخارج ، بينما يُبقي العائلة الحاآم
ك                        ا في ذل م ة ، ب وارث ت م ا ال ه متمتعةً بجميع امتيازات
تحكمها المطلق في الموارد الاقتصادية و المالية و أن          
تبقى مهيمنة على المؤسسات السـياسية و التشريعية و         
ى                         ة عل ام ت ا ال ه طرت ى سي القضائية و أن تحافظ عل

خارج      .   القوات المسلحة و أجهزة الأمن       ل أي أن تبدو ل
 . إصلاحية دون أن تقوم بإدخال إصلاح جدي 

 
م                     دي ق ا ال ه ـ ـ ة و حرس و بقدر جاذبيته للعوائل الحاآم
عوب               ـ ـ اً لش ذاب فمثل هذا النموذج لا يمكن أن يكون ج

فهؤلاء لا بدّ و أن تقلقهم الصعوبات المتزايدة   .   المنطقة
ة            جدي التي يواجهها العاهل البحريني في إقناع شـعبه ب

 . توجهاته الإصلاحية 
وذج للإصلاح في                         م ن ن آ حري ب اذ دور ال يحتاج إنق
ع             دخول م المنطقة إلى اقتناع جلالة الملك بضرورة ال
ي           القوى التي تعارض تراجعه عن ميثاق العمل الوطن
ات                   خلاف ول ل في حوار جدي يهدف لا إلى وضع حل
ة أو حول                  ي ا إجرائ تدور حول أمورٍ شــكلية و قضاي

ور         ت ـ  1973 أو     2002تغيير هذه المادة أو تلك في دس
بل حوار جدي يهدف إلى تأسيس مصالحة وطنية . .... 

ا           عضه ى ب تتجاوز العثرات و الكبوات التي أشـرت إل
 . فيما سبق

ارضوه                 ع ك و م ل م ى  ,   و يحتاج الطرفان ، جلالة ال إل
ح                   كي تصب ا ل م ه اعدت مسـاعدة آل من يســتطيع مسـ

حول          . . . البحرين نموذجا يُحـتذي به فعلاً      ت ل وذجٌ ل , نم
ة                   ,  بالتراضي ك ل م ى م ق إل دادي مطل ب ت ـ من نظام اس

 . ديمقراطية و دسـتورية و مسـتقرة 
 

اً               وح ت ف اب م ب رك ال م وأت ى حضورآ ل م ع رآ ك أش
 لملاحظاتكم
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ان                م ث ة ال اعي نص الرسالة التي بعثها اللورد أفبري لقادة الدول الصن
G8   2004—5—28أمريكا  تاريخ   - المجتمعين في جورجيا   

 
ة         لقد نما إلى علمي عزمكم على مناقشة قدرة الدول الثمان العظمى على تعزيز الحري

 .السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشرق الاوسط
ل                                         ي ع ف م من أجل ت وده حدث عن جه ت دول ال ك ال ل ادة ت يأمل الرئيس بوش من ق
سى                    ن عي الديمقراطية والتغيير في بلدانهم ومما لا شك فيه سنسمع آراء الشيخ حمد ب

 .ملك البحرين وهو الذي أعلن نيته للحضور
ن وسمحت          , لقد أغلقت البحرين محاآم أمن الدولة  اسي ي وأطلقت سراح المعتقلين الس

ولكن الدستور الحالي طُرح بعد التوقيع على الميثاق الوطني والذين . للمبعدين بالعودة
ة              73آان يعتقد بأنه سيعيد دستور عام        راطي ق م دي اً   .    آخطوة للتقدم من أجل ال وخلاف

لذلك، سلطة العائلة الحاآمة المطلقة والتي لا تسمح للشعب بالتأثير على الحكومة من              
الملك يقوم بتعين وخلع وإقالة جميع الوزراء، وأهم الحقائب          .   خلال صناديق الاقتراع  

ان   .   الوزارية يحظى بها أفراد من العائلة الحاآمة  م ل -ورئيس الوزراء هو خليفه بن س
ي                        -عمه حه ول سل م وات ال ق ل ام ل وزرير الشئون الاسلامية عبداالله بن خالد، القائد الع

ذا          مر               .   العهد، مدير شئون الانتخابات أحمد بن عطية االله، وهك ي لا ت ت ة ال وم حك وال
 .  بمرحلة اقتراع، ولا ترشح من هيئة منتخبة لا تعتبر ديمقراطية

هو  -التنفيدية، التشريعية، القضائية -يعتبر الملك هو الرئيس لسلطات الحكومة الثلاث
ى            ).   33المادة(الذي يعيين مجلس القضاء الاعلى  ديلات عل ع إدخال ت هو الذي يقوم ب

ن              ) .   36المادة  ( الدستور   ي وان ق طوارئ أو ال ن ال هو الذي لديه الحق في إصدار قواني
ن                     ) .   36المادة  ( الفرعية   ري عسك ن ال ي وظف م ن، وال ي ي دن م هو الذي يعين الموظفين ال
ة               -والسفراء م اآ ادة   ( والذي يعين سفراء في السفارات المهمة من أفراد العائلة الح م ال

واب       )   40 ن ة                       .   ولديه الحق في حل مجلس ال ي ب ل أغ ر ب ذي أق ي، وال وطن اق ال ث ي م ال
ان                    ق آ ور الساب دست المصوتين البحرينين، لم يقل شيئا عن الدستور الجديد،وإلغاء ال

خامس      ( ذلك الميثاق أقر    .   إجراءاً تعسفياً من قبل الدولة     ن        )   في الفصل ال حري ب أن ال ب
ن    اشرة                       -ستدخل الحياة النيابية بإنشاء مجلسي ب ات حرة وم اب خ ت الأول من خلال ان

والثاني سيضم أشخاصاً ذوي      -والنواب المنتخبون سيقومون بالتصديق على القوانين 
 .خبرة وآفاءة وويقتصر دورهم على تقديم  النصح والمشورة عند الأهمية

يعطي المجلس الاستشاري حق نقض القرارات  -فعلى النقيض-) م2002(أما الدستور
ا                          .   التي يقرها مجلس النواب   م ه ي ل ن ع ي ع ت ن، ي سي جل م ن ال ي في حالة عدم التوافق ب

واسطة       40 نائباً منتخباً و     40بوجود    -التجمع الوطني -الاجتماع آهيئة واحدة   اً ب  معين
ك لأن                      .   الملك ة وذل ي ائ ق ل وقد دار الجدل حول إمكانية الملك تمرير ما يريد بصورة ت

يس         !     المعينين قد لا يتبعون بالضرورة الخط الملكي أو يميلون إليه  ك، ل ولكن مع ذل
ي           وطن جميع الاعضاء المنتخبين سيعارضون الملك، وفي حالة عدم موافقة التجمع ال

يس      ) .   87المادة   (  يوماً، يحق للملك استصداره بمرسوم       15على القانون خلال     ذه ل ه
ه               .   إخفاقات يمكن إصلاحها مع مرور الزمن      ى وضع ك عل ل م ل يجب تقديم الاطراء ل

ة               نهاية لحقبة التعذيب والذي آان يمارس خلال حكم أبيه، لكن المعذبين وجدوا حصان
درسون                    56مرسوم قرار رقم    .   من جرائمهم  ان ان أي ن آ ي ذب ع م - فهو قانون يحمي ال

ذيب              -مواطن بريطاني  عادل فليفل وهو يقضي بتجميد تقديمهم للعدالة بشأن جرائم تع
ق               .   ارتكبوها بحق المئات من الناس     ي واث م اً ل لم يكن المرسوم قانونيا، آما يشكل خرق
ة في            . الدولة وللجنة مناهضة التعذيب  شارآ م ل ن ل عاجلاً أم آجلاً، ستتم دعوة البحري

 .56اللجنة المناهضة للتعذيب اذا لم يلغ مرسوم رقم 
لأحداث                                 اً ل اج ت يست ن ك، ول ل م دن ال ات من ل ب جميع التطورات المذآورة آانت ه

اك أي خطوات            .   المتتابعة من قبل الشعب والمناقشات في مجلس التشريع        ن لم تكن ه
وق         تجاه الحرية، الديمقراطية، وسيادة القانون، والأعضاء المنتخبون لم يطالبوا بالحق
ة                ئ نيابةً عن الشعب لانهم عموماً الأعضاء المشارآون في سيادة الجماهير من قبل الف

ة                    .   النخبوية ي اه رف ذخ وال ب اة ال ي طار ح اح ق لم يظهر البرلمان أي رغبة في آبح جم
م       "   بريستيج" والذي أخذ النواب إلى     أجوف وللرواتب الضخمة، وعلى هذا الأساس ل

اد                            س ف ارسات ال م م عن م ه ن ي وا أع ق يقوموا بطرح مقترحات للتغيير الجذري، وأغل
 .والمحسوبية والتي انغمسوا بها

ل             وآذلك قام البرلمان بإغماض عينه عن الخروقات الواضحة لقانون التجنيس، والدلي
ن      .   على مثل هذه الخروقات مسجل على أشرطة الفيديو       ي واطن م وثمة عدد آبير من ال

ذي لا                                   وقت ال ة في ال ي ن حري ب ة ال ي س جن حوا ال السعوديين ومن الدول المجاورة من
ذا       .   يتحصلون فيه على أية مؤهلات عدا آونهم من المذهب السني       ق ه ي وإذا آان تطب

ى                    وم عل ق العمل بإيعاز من العائلة الحاآمة، فإنه استخدام جائر للسلطة وأي برلمان ي
 .أساس من الديمقراطية عليه شجب مثل هذه التجاوزات غير مبررة

ة             2004في فبراير    وري دست  حاولت العائلة الحاآمة عرقلة مؤتمر يعنى بالتعديلات ال
تبنته أربع جمعيات سياسية والتي تشكل القوى المعارضة في نظام سياسي لا يسمح             
بإقامة الأحزاب السياسية، ووقد قامت الحكومة بمنع بعض الشخصيات المشارآة من          

 . الدخول للبحرين بما في ذلك محاميان دستوريان من المملكة المتحدة
ام                ور ع رورا طرح عريضة           2002وفي هذه الندوة، رفض المشارآون دست ، وق

ذه      .  شعبية جماهيرية ترفض هذا الدستور آمطلب محوري  ن ه وقد عزموا على تدشي
ا                    ه ع ي وق ت ن ل ي في  .   العريضة في ندورة جماهيرية، وجعلها في متناول جميع المواطن

ر                           ن غي ي واطن م طلب من ال البداية قامت الحكومة بالإدعاء بأنه من غير القانوني ال

اشى مع                   م ت المنتمين للجمعيات التوقيع على العريضة، وهذه يشكل حظراً تعسفياً لا ي
 .المبادئ الرئيسية لحرية التعبير

ن                               ي واطن م ع ال ي جم ة ل عضوي اب ال ع ب وفي أبريل الماضي، فتحت الجمعيات الأرب
عريضة، خصوصاً                       ى ال ع عل ي الراغبين في الإنضمام، وقام آلاف المواطنين بالتوق

ام      . منتسبي جمعية الوفاق، والتي تعتبر من أآبر الجمعيات السياسية  ة أي وخلال بضع
ن                   ذي قامت الحكومة بإرسال قواتها لمهاجمة القرى، وإلقاء القبض على الأشخاص ال
ال إجراءات                  م آانوا يجمعون التوقيعات ويديرون مراآز التوقيع على العريضة وإآ

ع   . العضوية وتوجيه تحذيرات للبعض الآخر  وبعد فترة امتدت ليوم أو يومين في مطل
ال، وفي                          م رجال وأطف ه ن شهر مايو تم إلقاء القبض على أربعين شخصاً من ضم

ة       .   السادس من مايو تم إلقاء القبض على خمسة آخرين         وقام الضابط عبد العزيز عطي
ر آل                         ن جب رحمن ب االله آل خليفة، وهو ضابط ورئيس سابق للجنة التحقيق، وعبد ال
ن             ي شارآ م ل خليفة الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة السيئ الصيت بتوجيه تحذيرات ل

 .في تدشين العريضة بأنهم سيكونون عرضة للحبس مدى الحياة
دعوة                " ووفقاً لرويتر، قال المدعي العام، احمد شنيشن،        ال امات ب ه واجهون إت أنهم ي

ة زعزعة الأمن                      اول ح ظام وم ن ة ال لتغيير النظام السياسي، والتحريض على آراهي
د من         . "   العام زي م وآان هذا آافيا لإرغام القائمين على العريضة بالتوقف عن جمع ال

 .التوقيعات
وات                                   ق ة لحث ال ي م ل رة س ي س م ن ل دي اء ال م ل في الحادي والعشرين من مايو، دعا ع

راق،                            ع لاء في ال رب نجف وآ دسة في ال الأمريكية على عدم التعرض للأماآن المق
ن                          ي ي ل ن الاسرائ ي ل ت ح م ل ال ب . وإيقاف الإضطهاد المتواصل للشعب الفلسطيني من ق

اء              م ل وقوبلت المسيرة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، تعرض خلالها ع
ان                         م رل ق في ب ى    73الشيعة والقادة بما فيهم الشيخ عيسى قاسم، وهو عضو ساب  إل

ن    .   إصابات مختلفة  من الواضح أن هناك قيوداً شديدة مفروضة على حرية التعبير حي
ظاهر رفضاً لأحداث                    بين النظام عدم شرعية جمع التوقيعات لعريضة تغيير، أو للت

ا         ه                  .   تشغل حيزاً آبيراً من الإهتمام في المنطقة بأسره مصرح ب ر ال ك من غي ذل وآ
م عن                       ل ك ت ل التلفظ بأي آلمة إنتقاد للعائلة الحاآمة، لذآر فساد على مستوى رفيع، أو ل

ان آل          .   التفرقة والتمييز الممنهج ضد الشيعة     م وفي نفس السياق فقد قامت هند بنت سل
خليفة، الوآيلة المساعدة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بتهديد مرآز البحرين    
لحقوق الإنسان في السادس عشر من مايو، بسحب الترخيص إذا قام المرآز بعمل أي 

 من قانون الجمعيات المدنية الصادر 18انشطة سياسية من شانها المساس بالمادة رقم  
مرآز لإطلاق سراح                   . 1989 لعام 21بمرسوم رقم   ا ال ه ام ب هذا تبع الحملة التي ق

 .المعتقلين في قضية العريضة
ة في                        راطي ق م دي ز ال زي ع ن ت سيكون من غير الملائم اذا قامت الدول الثمان، في حي

ن أن              . .   العراق، بتجاهل عملية التحول في البحرين      حري ب ترى العائلة الحاآمة في  ال
خامس                         لأسطول ال ر ل ق ج، وم ي ل خ البلد هو مرآز التبادلات المصرفية في منطقة ال
 .البحري الأمريكي، وعلى أساس ذلك ستقوم بلا شك بالإرتكاز على هذه الامتيازات

واحد                         رن ال ق ه في ال رةً أن تمتلك الدول الثماني فرصة نادرة لإخبار الملك حمد مباش
داعٍ                مظهر خ والعشرين غير مقبول بالدآتاتورية المتوارثة، حتى وإن آانت مغطاةً ب

 
 هذه العريضة أرسلت إلى البيت الأبيض، وزارة الخارجية،الكونجرس

  من رجال الكونجرس وأربعة من مجلس الشيوخ في هذه الألباما12
 

دول                     ة ال م لقد صعقنا حين علمنا بمشارآة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في ق
دول            ادة ال الصناعية الثماني في جورجيا، وانه سوف يجتمع برئيسنا جورج بوش وق
ة                        وق الانسان وحري رم حق الأآثر ديمقراطية في العالم علماً انه يرأس نظاماً لا يحت

 .التعبير عن الرأي والحقوق الديمقراطية لمواطنيه
وهو يشغل ( ملك البحرين وحكومته التي يرأسها عمه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة

رلا من                 )   م1971المنصب منذ    ي ث ك آان سبباً في العديد من الأضرار ومسئولا عن ال
ه أو              م التجاوزات والخروقات التي تعرض لها المواطنون البحرينيون خلال فترة حك
حتى قبل شغله لمنصب ولي العهد، لقد عفا عن المعذبين الذين عذبوا المواطنين خلال 
ات         ولاي حقبة طويلة لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بحقوقهم ليعيشوا أحراراً آما نحن في ال
ون                 واطن م ه ال اطع المتحدة الأمريكية لدرجة أن البرلمان الذي دشن في البحرين قد ق

 .بسبب الدستور الجديد الذي فرض فرضاً عليهم
ن                    ي واطن م م آ ه وق الدستور الجديد الذي وضعه سلب المواطنين الحق في ممارسة حق
ه في                                     عل ف ت ا س ماضي وم ه في ال ت ل ع ا ف ى م أحرار يمكنهم أن يسائلوا الحكومة عل

 .المستقبل
وق الانسان،             نريد منكم أن تعلموا أن النظام البحريني لديه قائمة طويلة في انتهاك حق
مل                     ع ادة ال ن لإع ونحن نحثكم على ممارسة آل ضغط ممكن على السلطة في البحري

 .م وتبني إصلاحات جدية1973بدستور البلاد لعام 
 

June 17, 2004  
 وقعها أآثر من أربعين مواطن أمريكي 
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 قـــــــراءة في آتاب لتاريخ البحرين 

 
م            آثيرون هم من لم يتسنى لهم قراءة التاريخ ، القدي
ا            م والمعاصر الحقيقي لهذه الجزيرة الصغيرة ، رب
ك هو مصادرة                  ة وراء ذل ي س تكون الاسباب الرئي
ق            خ أو خن اري ت الأسرة المتحكمة في البلاد لكتب ال
ة    الأقلام التي تتنازل التاريخ الحقيقي للبلاد بالإضاف
خ           اري ت إلى منع دخول الكتب التي تتحدث عن هذا ال
رة في                     وف ت م خ ال اري ت كتب ال والتزييف الملحوظ ل
اهج                          ن م درس في ال ي ت ت ك ال ل البلاد خصوصا ت

 المحلية 
ذي               ق وال عري ن ال فهذه الكتب تختزل تاريخ البحري
ود          يمتد لالآف السنيين ومختلف الحضارات في عق
ة         م محددة تنحصر في مرحلة دخول الاسرة المتحك
ا               ه صل ن ة وت إلى جزيرة البحرين وبطريق القرصن
ذه                    ا مع اهل ه ه ت طع عن العهود والموائيق التي ق

 الجزيرة 
ولا يخفى على أي متابع أن ذلك يعود لعدم احساس           
هذه الإسرة أصلا بالانتماء إلى هذه الأرض ، وهذه       
ة             علاق العقدة التي آانت  ولا زالت تتحكم بمصير ال

 .بين شعب البحرين وهذه الاسرة المتحكمة 
حكي                        ي ت ت كتب ال هذه الزاوية تعرض بعض ال
ة           دول رافي ل غ م التاريخ السياسي والاجتماعي والدي
ا               ه راءت ق وم ب ق البحرين لنقدمها للقاريء الكريم ، لي

 وتحليلها 
ة           "  دول ة وال ل ي ؤاد إسحاق            "   آتاب القب ور ف ت دآ ل ل

ة               ي اع م ت ة اج ل دراس ث م ذي ي وري وال خ ال
ا                         ه دم خلال ن ق حري ب رة ال جزي ة ل ي وج ول وانثروب
ا         ه ي المؤلف دراسة ميدانية للواقع البحريني عاش ف

ة       ن             1975  -  1974المؤلف سنه آامل ي قلا ب ن ت   م
 . قرى ومدن البحرين ليخرج بهذا الكتاب

 
 الحلقة الثالثة 

م في                  (   بانتهاء العنوان السابق    حك ة ال ف ي ل لاء آل خ اعت
فصل الأول           )    البحرين   عراض          ,   ينتهي ال است دأ ب ب ن ل

جزء الأول            .   أجزاء الفصل الثاني     ال دأ ب ب م    :   وسن حك ال
ة          ,   القبلي وتنظيم اقتصاده     ي ل ب ق ع       ,   المجالس ال ق حيث ي

سنتناول اجزاءا , تحت هذا العنوان سبعة عناوين فرعية 
 .منها في آل حلقة

فصل الأول الصراعات                     ا في ال     بعد أن استعرضن
ي                           ت ارك ال ع م ة وال ف ي ل ة آل خ ل ائ راد ع الداخلية بين أف
م من              خاضوها فيما بينهم ومعارك أخرى مع أضداد ه

طر                 رة ق ه جزي ب ى       ,   القبائل التي تقطن ش ة إل الإضاف ب
زي           ي ل دأ في      ,   أطماع القوى الخارجية والتدخل الإنج ب ي

واء                            1869العام   ت وى واح ق ك ال ل د ت ي ي ح م ت د أن ت ع  ب
رار                 ق ت الاس ي ب ل ب . الصراعات الداخلية وتمتع الحكم الق

ن                 ي ت ي ن أساس ي ت مجالس     )   1فالحكم يتجلى في مؤسس ال
ة        )   2( القبلية   ي قضاء        (   المحاآم الشرع انت    )   أي ال ك ف

وارد                 م ى ال طرة عل السلطة فيهما تقوم على القوة والسي
ل       (   فكان مجلس عيسى بن علي      .   الاقتصادية   ي ب ى س عل

انت                    )   المثال   ي آ ت ل ال خي ن ن ال ي يتحكم في توزيع بسات
ؤ                     ؤل ل د ال غوص ومصائ وق ال تشتهر بها البحرين وحق

مل دون        (   وجمع الضرائب وفرض السخرة               ع أي ال
را خلال     ) مقابل   وهذا النوع مارسته عائلة آل خليفة آثي

ة                  ,   حكمها للبحرين    ق طري دار ب انت ت ة آ دول فشؤون ال
ار                   ب جمع آ ي ت ت بدائية قبلية من خلال هذه المجالس ال
ا و                ه وت أفراد عائلة آل خليفة وبعض من القبائل حسب ق
لاد                   ب وارد ال ع م وزي م ت ت حيث تتخذ القرارات الهامة وي

م           اره ب ت اع وآثيرا ما آانت تشتد القبضة على البحارنة ب
زراعة          ال ى               ,   الأآثر اشتغالا ب لاد إل ب حولت ال حيث ت

ا  ,   إقطاعيات يقوم بإدارة آل منها شيخ من آل خليفة         بينم
ة                    ي ن ل الس ائ ب ق ل ر    ,   ترآت مصائد اللؤلؤ حرة ل جدي وال

اك              د الأسم بالذآر أن زراعة النخيل وانتاج اللؤلؤ وصي
تشكل آنذاك العمود الفقري للاقتصاد قبل ظهور وتطور         

 . صناعة النفط 
يستعرض الكاتب نسبة الأراضي :        مقاطعات النخيل   

ا        12  /   1القابلة للزراعة حيث تبلغ      ه ن  وماهو مزروع م
ك في جدول           , 20 /1لا يتجاوز   ص (   ثم يستعرض ذل

ة           )   62 ب س أنواع الأراضي بأسمائها وعدد الملكيات والن
المئوية وطريقة ريها وأحجامها والمحصول الذي تنتجه        

ة            ,   من خضراوات    ل خ ن إلا أنه يشير إلى أهمية التمر وال
ا في        , التي آان لها استخدامات عدة   ه دام خ بدءا من است

ة           بناء المنازل والفرش ومصائد الأسماك وبعض الأدوي
ات         ,   التي تشتهر بها البحرين      وان ي ح ل ه      .   وعلفا ل ا ان م آ

اجه            ت أشار إلى مقدار التعب والمعالجة الخاصة الذي تح
ا                 اره م طرح ث حيث   .   النخلة لسنوات عديدة لكي تبدأ ب

ا                      ه ي ة ويشارك ف ن دار الس ى م تحتاج إلى تفرغ دائم عل
 . جميع أعضاء الأسرة من الأطفال والنساء والرجال 

م           :   تدبير مقاطعات النخيل     ة ل ف ي ل يبدوا واضحا أن آل خ
يتملكوا أي أرض قبل دخولهم البحرين ولكن ومع مرور 
ة                        ي زراع ى الأراضي ال طرة عل رضوا السي الزمن ف
ة          ي تدريجيا بعد مصادرتها من ملاآها وتجاوزوا عن ملك

ى           )  67ص ( بعض القريبين لهم   رضوا شت م ف آما أنه
م                           ت ع ت دف خلف عن ال ت ى أن من ي أنواع الضرائب عل

م          حك م   ( مصادرة أملاآه وتوضع تحت سيطرة ال اآ ح ) ال
ن            ,   مباشرة   ي : مما جعل تقسيم الأراضي ينقسم إلى قسم

جمع                               ة أو أراضي ت ف ي ل وخ آل خ ة خاصة لشي ي ك مل
م                  ,   الضرائب من ملاآها     ي ت ن عل سى ب د عي وفي عه

, توزيع القطع إلى مقاطعات يحكمها شيوخ من آل خليفة 
عرف       ,   وانتقلت بعده إلى أخيه الحاآم وابنائه        إلا أنه لا ي

ق           ائ أو بسبب     ,   أسماء حكام المقاطعات لعدم وجود الوث
ا              سه ف ة ن ع         )   68(   الخلافات بين أفراد العائل وزي م ت ت ف

ة            ل ائ ان       ,   البلاد إلى مقاطعات يحكمها أفراد الع ثلا آ م ف
محرق والأراضي في                عيسى بن علي يدير المنامة وال

ا  ,   قرى السنابس والحد والدير والحجر والقدم وتوبلي     أم
ا أن     ,   عبد االله ابنه فيدير مقاطعات جدحفص وبوري         م آ
ة               ران م وآ دي ه      ,   ابنه حمد يدير مقاطعات بلاد الق ن ا أب أم

ي              ة وجدعل ع ل الآخر محمد فيدير مقاطعات آرباباد والق
دراز          ,   والجفير   وحكم حفيده سلمان بن حمد مقاطعات ال

م       ,   وبني جمرة والقرية وهكذا      اآ ح حيث آان آل أبناء ال
ى وصل            يديرون شؤون المقاطعات التي تم تقسيمها حت

أما في  )   .   70(   الدور إلى بعض الاقارب البعيدين نسبيا    
اء                            ن ة خاصة لأب ي ك ل ى م لت إل ق ت وقتنا الحاضر فقد ان

ام آل       70أنظر الجدول ص    (   وأحفاد تلك العائلات     حك  ل
 ).خليفة الإقطاعيين

     آان توزيع المقاطعات وحجمها والمناصب وأهميتها 
حتى وصل الأمر    ,   يعتمد على قوة صلة القرابة بالحاآم    

ره                      ي ة وغ ي ف ي ل خ , إلى التفريق بين الابن من الزوجة ال
ع                            وزي ذا في ت ا ه ن وم ى ي ا إل ع ب ت ولازال هذا النظام م

ا  ,   الوزارات والمناصب الإدارية     إلى أن تدخلت بريطاني
لضمان استقرار الوضع بعد نشوب خلافات وصراعات   

ليبقى هذا " لتجعل الحكم للأبن الأآبر , بين أفراد العائلة 
ي     "   التقليد قائما إلى يومنا هذا     ت منعا لنشوب الخلافات ال

اة                           د وف ع ة ب وم م ع اء ال ن أخذت تزداد  بين الاخوة  وأب
ا               ه لال غ الحاآم الذي آان يهب المقاطعات لأدارتها واست

 . لكنه لا يمنح الحق في تملكها 
ه                             ت اطع ق خ م ا الشي ه ر ب دي ي ي ت ة ال ق      آانت الطري

ل           (    خي ن مجموعة من القرى يحيط بها عدد من بساتين ال
ة       ي زراع وخ          )   والأراضي ال ي ي ش اق ن ب ة ع ل ق ت مس

ة         ,   المقاطعات الأخرى  أو حتى الحاآم   علاق حيث أن ال

فضل             ,   بين الحاآم وشيخ المقاطعة      ي ب ان ث هو شعور ال
ن         .   الحاآم عليه    را  "   أما حاآم آل مقاطعة فكان يعي وزي

ن أمور                   "    ي ه في إدارة وتضم من أهل القرية ينيب عن
ة                     ي طاع ا إق م ه ن ي ة ب علاق البساتين والأراضي وآانت ال

ره         ,   بحتة   ي وآان الضامن يدفع بطريقة عينية آالتمر وغ
 .من المحاصيل أو تربية مواشي وعلفها والاعتناء بها 

ور                      ه ى ظ ت ة ح وي ف ت ش ل ود ظ ق ع ا أن ال ن ر ه ذآ ي
ود           ,   الإصلاحات الإدارية في العشرينات      ق ع كن ال م ت فل

ا  ,   قبل ذلك محددة     فقد ترفع أجور الضمان وتنخفض وفق
ه               للإنتاج مما جعل المزارع البائس لا يملك الا ما يسد ب

ود        !   رمقه   أما بعد الإصلاحات الإدارية فبدأت آتابة العق
ثلا من الضامن                     مر م , التي تحدد التفاصيل وآمية الت

وب             مطل ا          ,   بالإضافة إلى نوع العمل ال ي ائ ه غيت ن وأل
ة                 (   أعمال السخرة    ع ي ون الش واطن م ا ال ه ن التي عانى م

حاجات            )   آثيرا   ن ال ي بالإضافة إلى علف المواشي وتأم
ة           .  من السمك والبض والوقود  ي ل ك عم د ذل فأصبحت بع

, تضمين الأراضي تعتمد على مبدئي العرض والطلب           
ك            عل ذل ف وا             ,   ولم يرغم أحدا ل ان ن آ زارعي م الا أن ال

دخل        . يتنافسون للحصول عليها لأنها المصدر الوحيد لل
ممثل الشيخ في المقاطعة فكان علاقته مع         "   الوزير  " أم  

ة                    ق رف ه ب ت عظم وق الحاآم تتسم بالثقة حيث أنه يقضي م
ان ومشكلات                       ة الضم م ي نصح عن ق الشيخ يقدم له ال

ه              ,   الزراعة   ن بعض م ومن خلال هذه العلاقة أآتسب ال
,  )71( مراآز مرموقة في المجتمع استمرت حتى اليوم 

ي                   "   الوزير "   فلقد آان   ت ة ال علاق ه من ال طت يستمد سل
ذي       ,   تربطه بالحاآم على أساس التبعية       ه ال لا من منصب

 !يشغله 
خ                     ا آل شي ه م ب حك       آانت الطريقة المستقلة التي ي
ال السخرة                       مقاطعته من جمع ضرائب وفرض أعم
دخل                  ا ضد أي ت اي رع وفض المنازعات والدفاع عن ال
زم                              ل ت ا تس سه ف م ن اآ ح راد أسرة ال حتى من بعض أف

ولهذا الغرض آان مجلسه يتألف من بعض        ,   مساعدته  
الأقرباء والمستشارين و المقربين وجهاز إداري مؤلف         

ن    وزراء"   م ضات "   ال ي خ ك ب       (   وال ي الضرائ اب ) ج
ة       (   والفداوية   اطع ق م ن الأول          ,   )   عسكرية ال ي صب ن م ال ف

كون من          ,   والثاني يتألفان من الشيعة عادة       ت أما الثالث ي
د من         ,   العرب السنة من أصول قبلية متواضعة         ي ب أو ع

وش          ل انت           .   أصول أفريقية أو من الب ك ا الضرائب ف أم
آثيرة ومختلفة في عهد عيسى بن علي فمنها ما هو على     

ري            ا   ,   صيد اللؤلؤ والأسماك وعلى النفوس ومياه ال م آ
م                     ظي ن ت ة ل ع ي ى الش يقال بأن هناك ضرائب فرضت عل

اس في         .   مواآب العزاء في موسم عاشوراء          ن ان ال وآ
ظرون            ن ة ي ع ف القرى الشيعية حيث آانت الضرائب مرت

ذا  ,   للوزير وجابي الضرائب نظرة ارتياب واشمئزاز        له
ة            ن دي م ا ل وه ن اضطر عددا منهم لمغادرة قراهم التي سك

 ) . 78( المنامة هروبا من تبعات الماضي 
ة لأي                      أما أعمال السخرة فلم تكن هي أيضا خاضع

آما هو    (   فلقد مورست بشكل غير منظم    ,   قواعد محددة   
جاز       )   الحال في بعض المستعمرات الأفريقية        هدف إن ب

ن        ي ع اه           :   عمل م ي م ر مجاري ال ع         ,   خف ذ مشاري ي ف ن وت
ا          ,   عمرانية ونقل البضائع     ي اط ب ت ا اع ,  فكانت تجمع جمع

ة في الأسواق                          جول ة ب داوي ف وم ال ق ا ي ه وعند الحاجة ل
والطرقات العامة ليجمعون عددا من الرجال ويسوقونهم       
د                         ن رآون ع ت ي جازه ل وة إن ق ال م ب ه ي للعمل فارضين عل

زاعات                  !!   انتهائه   بت ن ذه سب ال السخرة ه الا أن أعم
م          شديدة بين أصحاب الأراضي والمتضمنين وبين الحاآ
وبين شيخ وشيخ آخر عندما يقوم أحدهما بتسخير فلاحي 

ه                  ة ل ان ره إه ب ت عوضا عن      ,   الأخير دون علمه مما يع
 !!اعتبارها أهانة للعامل نفسه 

ادة      :   في الحلقة القادمة سنتناول عنوان     ي م وس سلطة ألاآ
 .آل خليفة على المقاطعات 
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ل                      ب ة من ق ي السيد عبداالله حسين، مواطن بحريني وممثل لحرآة أحرار البحرين في الولايات المتحدة، وقد قام السيد بتقديم محاضرة مرع
 .قسم العلوم السياسية والعدالة القضائية بجامعة ألباما الجنوبية

 . صباحا10:30بتوقيت ألباما وأنتهى عند الساعة  -عبر الهاتف الخلوي – 8:30بدأ التقديم في تمام الساعة 
ة     ف ات               .   بدأ السيد عبداالله تقديمه بإعطاء بعض الخلفيات التاريخية عن البحرين وعن عائلتها الحاآمة، عائلة آل خلي وازن م م عن ال ل ك د ت وق

طرق                       .  الديموغرافية وتاريخ البحرين السياسي والعلاقة القائمة بين العائلة الحاآمة والشعب  ا ت م ن ي حديث ح د ال ه ع ل وبعد ذلك، تعرض ل
ام                            ذي أستصدر ع لاد، وال ب للبحرين في الفترة التي اعقبت حصولها على الاستقلال من المملكة المتحدة وعن الدستور الشرعي الوحيد لل

ان      -الشيخ عيسى بن سلمان  –، وما لبث الأمير حينها 1973حصلت البحرين على أول برلمان منتخب لها في عام .   1973 م رل حل هذا الب
 . والسماح للبلاد في الإنزلاق في منعطف سياسي تاريخي يسوده عدم الأستقرار، والذي استمر ليومنا هذا

لاد                  ة آل           .   بعد أن حل الأمير البرلمان، أصبحت البلاد تحكم بالمراسيم الأميرية، والذي يعني عدم وجود سيادة للقانون في الب ل ائ طر ع تسي
 . خليفة على البلاد سياسيا واقتصاديا

م لا                                     ه حضر، ف ت د م ل واطن في أي ب وطبقا للسيد عبداالله، فإن غالية الشعب الشيعية لا تتمتع بإدنى حقوق المواطنة والتي تعطى لأي م
ة الشعب        .   " يستطيعون اللحاق بالقوات المسلحة أو الشرطة العامة فقط لأنهم ينتمون للطائفة الإسلامية الشيعية  ي ب إنه تمييز واضح ضد غال

ك؟؟ هل        :   السؤال الأول حين التقدم لأي وظيفة في القوات المسلحة هو.   "   قال السيد عبداالله "   البحريني ت ف أأنت شيعي أم سني؟؟ ما هي طائ
 .هذه تصرفات عادلة من قبل حكومة تدعي أنها تتبنى التغييرات والإصلاحات السياسية؟؟ تساءل السيد عبداالله

ة                   2001في فبراير من عام   شارآ م دا عن ال ي ع  ، أعلن النظام البحريني خططه، هذه الخطط التي تم الإعداد لها بشكل سري قبل أشهر ب
ى                   .   الشعبية ة إل وآانت الخطة تدور حول مشروع استفتاء على ميثاق وطني والذي سينأى عن الإضطراب السياسي ويحول البلاد من دول
ام                         .   مملكة ور ع أن دست ول ب ق ال ك ب وعود وذل ه          1973لم يشجع الشعب هذه الخطة حتى قام الشيخ حمد وحكومته بتصدير ال ل طو ن ت  ل

ي                       .     التغييرات ت وق ال حق ذه ال حاآم البحرين وحكومته بدأوا بمخططاتهم وجهودهم السرية لصياغة دستور جديد ليقوّض حقوق الشعب، ه
وا  )   عمه آذلك( ، أعلن الحاآم ورئيس وزراء حكومته 2002وفي فبراير من عام .     1973آانت مكفولة في دستور عام       وثائقهم والذي أدع

 .فيها أن الشعب البحريني أعطاهم الحق بالقيام بالتغييرات الدستورية عندما وافقوا على ميثاق العمل الوطني، والذي يعتبر آذبة واضحة
وا  20بعدها تحدث السيد عبداالله عن التطورات الحديثة التي تشهدها البلاد وعمليات إلقاء القبض والتي حدثت مؤخرا بحق       شابا والذين آان

 . 1973يقومون بعملية جمع للتواقيع على العريضة الداعية عاهل البلاد إعادة العمل بدستور عام 
يض،               يت الاب ب كي، ال ري وقد أنهى السيد عبداالله تقديمه بمناشدة الاعضاء التوقيع على عريضة، والتي ستستخدم لإرسالها للكونجرس الام

دعو الاعضاء                           .   وزارة الخارجية، وبعض المنظمات الاخرى     ي ت ت داالله وال ب د ع ي وقد وقع غالبية الاعضاء على العريضة التي قدمها الس
جوانب            .   1973لإستخدام الضغط على الحكومة البحرينية لإعادة العمل بدستور عام      ال ة ب ق ل ع ت وخلال المناقشة تم طرح بعض الأسئلة الم

ذة                        .   الاجتماعية، السياسية، والإقتصادية للحياة في البحرين، وقام السيد عبداالله بإجابتها   ات دد من طلاب وأس حضور ع آان من ضمن ال
زة       .   الجامعة ، حيث قامت اللجنة الإعلامية للجامعة بتغطية المناقشة بجانب بعض شبكات التلفزة     ف ل ت وقد قامت اللجنة الإعلامية وشبكات ال

ارضة في             :  "   المحلية بإجراء مقابلة مع السيد عبداالله حيث أردف قائلا  ع م ا ال ده ق هذه هي البداية لسلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ستع
د                       ل ب ة في ال ي اس ي د          " .   الولايات المتحدة لتعرية صورة الحكومة الخليفية ودعاواها المغرضة لإسطورة الإصلاحات الس ي ال الس را ق ي وأخ

ق                           : " عبداالله ي امج عم رن اك ب لم يصدق شعب البحرين انه هناك إصلاحات أو تغييرات سياسية في البلد، ولكنه على النقيض، يؤمن بأنه هن
ح                وضي ى ت عمل عل الغور من الخداع والتضليل تمارسه الحكومة لتجييش الرأي العام العالمي خارج البلاد ومهمتنا نحن في المعارضة ال

 ".مثل هذه الاساطير الزائفة

 )1صفحة (تتمة الافتتاحية 
 

ووزعوا الجنسية البحرينية على عشرات الآلاف من الاجانب، خصوصا من المناطق          
ا              التي نمت فيها الاتجاهات السلفية المتطرفة مثل بلوشستان واليمن والسعودية وسوري

ل                .   والاردن ي ضل ت اسة ال ي ة س ي ف ولتمرير هذا المشروع الخطير مارست العائلة الخلي
بضة                           ق فت ال ات، وخف ي ع جم وذلك بالسماح بشيء من حرية التعبير في المساجد وال
يس        الامنية على البلاد، وذلك لمنع الاحتقان الامني الذي من شأنه افشال جريمة  التجن

ة                  .   السياسي ي ق ي ق ة وجود ح رآ قضي      .   لقد اصبح شعب البحرين يخوض الآن مع اذ ي
ة                م مشروع الشيخ حمد بقدر من التطوير الدستوري على مراحل الى حين تكتمل جري

وضع            .  التغيير الديمغرافي بشكل نهائي  ح ال ة، يصب ي فبعد اآتمال تلك الخطة الاجرام
في                  ي ل خ داد ال ب ت كرس الاس السياسي مهيأ لمساحة اوسع من الممارسة السياسية التي ت

ي              .   تحت غطاء الديمقراطية   ت ط ال ف وقد سعت العائلة الخليفية لتمويل خطتها باموال الن
ط               ف ن غ    .   شهدت في الاثني عشر شهرا الماضية قفزة هائلة بسبب تصاعد اسعار ال ل ب وت

امل                 زيادة الدخل النفطي المذآورة اآثر من ثلاثة ارباع المليار دولار، ذهبت بشكل آ
الى خزينة العائلة الخليفية التي اصبحت قادرة على الاستثمار بشكل اوسع في مجال                  
ة  ام                       ي ل ح م جهات ال اصر وال التشويش وشراء الاقلام والمواقف السياسية سواء للعن

 . الدولية
ة              ي اس معرآة الوجود هذه  لم تتوسع بعد، بل تقتصر على نسبة صغيرة من النخب السي
ي              ب خري ت التي ادرآت ببصيرتها حقيقة المخططات الخليفية، ولم تستدرج للمشروع ال

ة      .   الواسع النطاق  ي ال فقد استطاع الشيخ حمد، من خلال نفوذه السياسي والاماآانات الم
ى                           رآزون عل ه ي ت ل ائ ح هو وع المشار اليها، تجنيد البعض لصالح مشروعه، فأصب
ر                      اصر من غي ن ع الاشراف على تنفيذ الخطة، بينما ترآت المواجهة مع المعارضة ل

ل جهات                         .   العائلة الخليفية  ب ق من ق ائ ق ح ذه ال الخطورة  تكمن في استمرار تجاهل ه
ح   .   المعارضة، وبالتالي اعطاء المزيد من الوقت للشيخ حمد لانهاء مشروعه       وقد اصب

ى                    رضه عل ذي ف وره ال واضحا انه يتحرك باتجاه  ادخال بعض التعديلات على دست
اطل في                  م رة ي ي ردات صغ الشعب بالقوة، واستطاع تفتيت مطالب المعارضة الى مف
رغة من                              ف ة م ق ل ح ن ب ي واطن م التعاطي مع آل منها من اجل آسب الوقت واشغال ال

خطة                         .   النقاشات والجدل والشد والجذب    را وفق ال ائ دو مشروعه س ب وحتى ا لآن ي
خارج                   المرسومة له، ولكن الشيخ حمد يشعر بين الحين والآخر بان المعارضة في ال
ال                            الانشغ ا ب ه س ف ن م تسمح ل هي ل اصبحت المصدر الاخطر على ذلك المشروع، ف

ا  :   بمشروعه، ولم تنخدع باطروحاته، بل أصرت على عدد من المطالب الاساسية  اوله
ذ              ن آشف سجلات التجنيس السياسي التي تمت على مدى الثلاثين عاما الماضية، اي م

م                   .   حل المجلس الوطني وتعليق العمل بالدستور الشرعي      ت خطوة يجب  ان ت ذه ال ه
ه               وازن خه وت اري ه وت باشراف دولي نظرا لخطورتها على هوية شعب البحرين وثقافت

اء    .   السكاني وقدرة شعبه على التعايش السلمي بين مختلف فئاته    م ل وهنا مطلوب من ع
خ                    ة الشي واجه م الدين على وجه الخصوص القيام بدور سريع وفاعل وحاسم، وذلك ب
ة                           ق ل ع ت م ق ال ائ ق ح ة ال اف حمد بصراحة وبدون مواربة او مجاملة، ومطالبته بكشف آ

ور           .   بالتجنيس السياسي آشرط للتصالح مع العائلة الخليفية    دست مل ب ع وثانيها اعادة ال
اف                   2002البلاد الشرعي والتخلي عن وثيقة       خف   بدون مماطلة  او تلاعب او  است

وثالثها التصدي لملف التعذيب وذلك بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق . بعقول الناس
ي                        ب ك رت م م دي ق ة، وت في جرائم التعذيب التي ارتكبت على مدى الثلاثين عاما الماضي

م        ه ل ي أه ا اعلان       .   جرائم التعذيب لمحاآمة عادلة، وتعويض الضحايا واعادة ت ه ع وراب
ا هو                 م العائلة الخليفية عن موافقتها على حصر دورها بالملك وترك الحكم للشعب، آ

 . الحال في الممالك الدستورية المعمول بها في العالم
ة في                          ب رغ ا وال ه ت ن وسلام نطرح هذه القضايا من منطلق الحرص على امن البحري
ون واعطاء                    ان ق اخراج الوضع من حالة التوتر الى الاستقرار والامن، واقامة دولة ال

. شعب البحرين الحق في تقرير مصيره  في ما يتعلق بطريقة ادارة الحكم على ارضه   
عي             هذه المطالب لا تمثل تصعيدا للوضع، ولا تطرفا في التفكير، بل تنطلق بشكل واق
ة                    ب رغ ى اساس ال على اساس التجربة التي خاضتها البلاد خلال القرن الماضي، وعل
في انهاء الحقبة السوداء التي عصفت بالبلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية ولم تنته 

اصر         .   فصولها بعد  وتنطلق هذه المطالب على اساس الاصرار على المفاصلة مع عن
ة     .   تلك الحقبة، واحالة مرتكبي جرائم التعذيب الى القضاء العادل  ل ائ ع ولربما نجحت ال

ورا               الخليفية في اقناع البعض بعدم واقعية اي طرح ديمقراطي حقيقي، ولكن هناك شع
طق                "   قدرية" يتعمق تدريجيا بضرورة تجاوز عقدة       ن م ي، واخضاعه ل ف ي ل خ الحكم ال

فالحكم الخليفي لا يمكن ان يستمر الا في . التغيير والسنن التي تحكم المجمتعات والامم
ا                          دا عم ي ع وس، ب ف ن اطار تعاقد مع شعب البحرين، هذه الحقيقة يجب ان تتعمق في ال

طورات                .   يقوله المرجفون والمثبطون والانهزاميون    ة عن ت صل ف ن فالبحرين ليست م
ن                                    ي اضي م ن ال دي ق ع ات في ال وري ات ت ك دي ى ال العالم وهي التطورات التي قضت عل
وري او                  ات ت خصوصا، بل هي محكومة بالقوانين نفسها التي تؤآد حتمية زوار اي ديك

كي                   .  مستبد ة  ل ي اس ي وادر الس ك ل مع ذلك يجب التأآيد على ضرورة التأهيل النفسي ل
مر           .   تتخلص من عقدة الشعور بحتمية الحكم الخليفي وأزليته        انه حكم لا يمكن ان يست

شويش                  ت ل وال ي ضل ت اسات ال ي . الا اذا قبله شعب البحرين، ولا مجال له للبقاء عبر س
والأمل ان يكون هناك استيعاب لهذه الحقائق لتكون منطلقا لعمل سياسي دؤوب داخل               

 البلاد وخارجها بعيدا عن المصائد الخليفية التي تحصد القلوب والنفوس والضمائر

 

 ترنمات شهيد 
 

 في دمائي في عزمتي وثباتي
  صرخات تهز اعماق ذاتي 

 وعلى النفس همسة تتبقى  
 في صليل الثوار والحرآات 

 انا سبط الرسول احمل روحي 
 فوق آفي وارتمي في الطغاة 

 ودراعي لما يزل يتروى 
 من رنيم الاهات والحشرجات

 والجهاد اختزنته لطريقي 
  سوف اعدوا به على النكبات 

 والمحبون لا يزال حولي 
  يشربون الفداء من آاساتي

 يشعلون الفداء في الف معنى 
  يمنحون الورى شموخ الحياة 

 انني غضبة الشعوب اذا ما
 حصدتها معاول الظلمات 

 وعلى الدهر صرختي تتراءى  
  ماردا  يعتلي ظلام البغاة

 لم امت لم ازل اخط دمائي 
   في نزيف الاجراح والطعنات 

 لا تقل انني قضيت بموتي   
   انه الدهر آله صرخاتي

 


